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وخصوصًًا  والمهنييّن،  المهنيّات  تجربة  على  الضوء  التقرير،  هذا  يسلّط،   
خلال  إسرائيل  في  الاجتماعييّن  والعاملين  الاجتماعيّات  العامِلات  تجربة 
الحرب الجارية التي اندلعت بعد أحداث 7 أكتوبر، مع التركيز بشكل خاص على 
البلدات  العرب في  الاجتماعيين  والعاملين  العربيات  الاجتماعيات  العاملات 

البدويّة في الجنوب، والبلدات التي تم إخلاؤها في الشمال.

الاجتماعيات  العاملات  دور  حول  المتوّفرة  الأدبيّات  التقرير  يستعرض 
مسحًا  يعرض  كما  والأزمات،  الطوارئ  وقت  في  الاجتماعيين  والعاملين 
لإسقاطات الحرب الحاليّة على منظومة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية، وكذلك 

على المواطنات والمواطنين العرب.

يعتمد التقرير على:

15 مقابلة مع عاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين من خرّيجات وخرّيجي 	 
تنظيمها خلال  تم  والتي  آذار  لجمعيّة  متنوعة  وبرامج  التأهيلية  الدورات 

الفترة السابقة التي تتراوح من عامين إلى ثلاثة في الجنوب والشمال.

الذيّ تشغله 	  الطوارئ  الموجهة لخط  البلاغات  معطيات مستمّدة من 
الجمعية منذ اندلاع الحرب، حيث تمّ إطلاق الخط بهدف تقديم المرافقة 
والدعم للمهنيّات والمهنييّن بشكل خاص والمواطنات والمواطنين في 

هذه الأوقات الصعبة.

مشـــــــاهـــدات لمِجموعات دعـــــــم العاملات الاجــتـــــماعــيــــات والـــعــامـــلين 	 
الاجتــمـــاعيين التي نظّمتها جمعية آذار في مناطق الحرب.

والحقل 	  المدنيّ،  المجتمع  في  مختلفة  ونقاشات  منتديات  في  مشاركة 
الأكاديميّ، وداخل الطواقم الوزارية.

تنقسم نتائج التقرير إلى قسمين أساسييّن.
يتمحور الجزء الأول حول العائلات والسكان الذين تم إخلاؤهم وتقدموا بطلب 
مساعدة للحصول على خدمات الرفاه الاجتماعي خلال الحرب والتي تتلّخص 
في: )1( طلب الدعم النفسي في حالات الذعر والتوتر والقلق والصدمة، والتي 
التسلّل(،  أو  الصواريخ  سقوط  )مثل  الملموس  التهديد  بفعل  تسببت، 
ا بالعجز وعدم الوضوح بشأن المستقبل، وقلقًا  والحالات التي خلقت شعورً

 ملخّّص
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على الأقارب. )2( طلب “مساعدة مرئيّة” – خدمات ملموسة مثل توفير غرف 
المعلومات.  وإتاحة  التحتية،  والبنى  والمُعدّات،  والغذاء،  المتنقلّة،  الحماية 
العنف  الجارية على  الحرب  تأثير  التقرير كذلك، حول  الأول من  الجزء  يتمحور 
الجندريّ، من خلال مناقشة أنماط التبليغ عن العنف الجندريّ خلال الحرب، 
الجندريّ  العنف  حالات  رصًد  على  الشمال  في  السكان  إخلاء  وإسقاطات 

ومعالجتها.

يتمحور الجزء الثاني حول تجارب العاملات الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين. 
كمُعالجات/ين  يتزعزع  لا  الذيّ  المهنيات/ين  التزام  على  الجزء  هذا  يركّز 
لمتعالجات/ين ولمِجتمعاتهن/م على الرغم من التحديات التي تفرضها الحرب 
وتجاربهن/م الشخصية أيضًا كنساء ورجال وسكان المناطق التي تقع طائلة 

تهديد الحرب.

الاجتماعيين  والعاملين  الاجتماعيات  للعاملات  المشترك  الواقع  إن 
ويقوّيّ  يزيد  الواقع  هذا  حدّين:  ذو  سِلاح  هو  لديهن/م  والمتعالجات/ين 
تعاطف العاملات الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين تجاه المتعالجات/ين 
لديهن/م، ويقرّبهن/م إلى عالمهن/م النفسي والعاطفي من جهة، ومن جهة 
ا بانعدام  أخرىً؛ يزيد من الضغط العاطفي عليهن/م وخلق لديهن/م شعورً

الحدود والعجز والتوتر والتي تتخذ أحيانًا أشكالًا من العوارضِ الجسديّة.

والتي  العمل  أماكن  في  الدعم  أهمية  على  التقرير  هذا  في  التركيز  تمّ  لذلك، 
تتجسّد في خلق مساحة من الإصًغاء والدعم المتبادل بين الزميلات/الزملاء 
أنفسهن/م، بالإضافة الى التعبير عن المرونة والتفهّم لظروف حياة العاملات 
الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين في هذه الفترة. كذلك، يتطرق التقرير إلى 
العامّة  الأجواء  الحرب، خاصًة في ظل  العمل ضمن طواقم مختلطة خلال 

التي تتسم بكمّ الأفواه والترهيب.
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جمهـور   ،2023 أكتوبـر  السـابع  فـي  اندلعـت  التـي  الحاليـة  الحـرب  وضعـت 
والعامليـن  الاجتماعيـات  والعـاملات  عـام  بشـكل  والمعالجيـن  المعالجـات 
الاجتماعييـن بشـكل خـاص، أمـام تحديّـات جديـدة، لا سـيّما أولئـك اللائي/الذيـن 

والشـمال.  الجنـوب  فـي  ويعملـن/ون  يسـكنّ/ون 

في حالات طوارئ كهذه، تؤديّ العاملات الاجتماعيات والعاملون الاجتماعيون 
وظيفـة حيويـة التـي تتمثّـل فـي توفير وتقديـم الدعم المنقذ لحيـاة المجموعات 
المشـاكل  مـن  متأثـرات/ون  لكنهـن/م  معهـا.  المهنيّـون  هـؤلاء  يعمـل  التـي 
الأكثـر اتسـاعًا )مثـل قلّـة المـوارد( ومـن وضـع الطـوارئ نفسـه بمـا فـي ذلـك 
لمسـتويات  يعرّضهـن/م  الوضـع  هـذا  بالحـرب.  المتعلّـق  للعنـف  التعـرّض 

إضافيّـة مـن الصدمـة والضغـط النفسـي.

والمهنييـن  المهنيـات  واحتياجـات  تجـارب  فهـم  إلـى  التقريـر  هـذا  فـي  نسـعى 
والعـاملات والعامليـن فـي المجـال النفسـيّ، وخاصًـة العـاملات الاجتماعيـات 
العربيـات والعامليـن الاجتماعييـن العـرب المتخصصات/يـن فـي علاج العنـف 
الجنـدريّ، واللواتـي/ الذيـن يعملـن/ون مـع الأفـراد والعـائلات المتضرريـن مـن 
الحـرب مـع التركيـز علـى البلـدات البدويـة فـي الجنـوب والبلـدات التـي تـم إخلاؤها 

فـي الشـمال..

 العاملات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيون فيّ أوقات 
الطوارئ، والأزمات والحرب

أثنــاء  رائــدًا  ا  دورً الاجتماعيــون  والعاملــون  الاجتماعيــات  العــاملات  تلعــب 
الأزمــات وحــالات الطــوارئ حيــث يقدّمــن/ون الدعــم الضــروريّّ لمــن يعانيــن/

 Agger, Vuk,( ون مــن ضائقــة داخــل بيئــات غيــر متوقعّــة ومحــدودة المــوارد
Mimica, 1995 &(. فــي أوقــات النــزاع، تقــوم كل مــن العــاملات الاجتماعيــات 
النســاء والرجــال والمجتمعــات  بتقييــم احتياجــات  والعاملــون الاجتماعيــون 
إنهــن/م  المناســبة.  الجهــات  إلــى  وباســتمرار  بســرعة  ونقلهــا  المتضــررة 
يقدمــن/ون الدعــم العاطفــي والمشــورة حــول الصدمــات التــي يتعــرّض لهــا 
الضحايــا وأســرهم، مــع ضمــان توفيــر المســاعدة الضروريّــة، بمــا فيهــا الغــذاء، 
والرعايــة الطبيــة للمحتاجيــن، مــع التركيــز علــى الفئــات المجتمعيــة الضعيفــة 
بشــكل خــاص، مثــل الطاعنيــن فــي الســنّ وذويّ الإعاقــة. علاوة علــى ذلــك، 

افتتاحيّة
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يســاهم كل مــن العــاملات الاجتماعيــات والعاملــون الاجتماعيــون بعــد الحــرب 
فــي إعــادة تأهيــل المتضرريــن أفــرادًا ومجتمعــات بشــكلٍ فعّــال.

بينمــا تســعى العــاملات الاجتماعيــات والعاملــون الاجتماعيــون إلــى تقديــم 
المســاعدة للآخريــن، فإنهّــن/م يعيشــنّ/ون أيضًــا فــي ظــلّ الحــرب. وهــذا مــا 
يســميه الباحثــون “واقــع الصدمــة المشــترك” - والــذيّ يتــمّ تعريفــه بوصًفــه 
ــى  حــالات تتعــرّض فيهــا العــاملات الاجتماعيــات والعاملــون الاجتماعيــون ”إل
التهديــد مــن نفــس ظــروف الصدمــة التــي يتعــرّض لهــا مــن يتلّقــون ويتلّقيــن 
خدماتهــن/م“ )Dekel & Baum, 2010, p.1928(. إن واقــع الصدمــة المشــترك 
ــى مســتويين مــن  ــن إل ــن الاجتماعيي ــات والعاملي يعــرّض العــاملات الاجتماعي
والآخــر  الحــرب،  ســياق  فــي  يعيشــون  أفــرادًا  بوصًفهــن/م  الأول  الصدمــة: 
المتعالجيــن  صًدمــات  مــع  يتعاملــن/ون  ومهنييّــن  مهنيّــات  بوصًفهّــن/م 
العــاملات  بيــن هذيــن المســتويين يكلّفــان  الحركــة والتفاعــل  لديهــن/م. إن 
الاجتماعيــات والعامليــن الاجتماعييــن ثمنًــا نفســيًا باهظًــا، ويراكمــان عليهن/م 
مزيــدًا مــن الصعوبــات: فمثــلًا، عندمــا يكــون واقــع الصدمــة مشــتركًا، فــإن 
الحــدود المهنيــة تصبــح غيــر واضحــة، ممــا يصعّب على العــاملات الاجتماعيات 
والعامليــن الاجتماعييــن فصــل مشــاعرهن/م واهتماماتهــن/م عــن مشــاعر 
 Cabiati, 2021; Lavi, Nuttman-Shwartz, & Dekel,( المتعالجات/يــن لديهــن/م
2015(. يمكــن أن يــؤدّيّ هــذا التعــرّض المــزدوج للصدمــة إلى إســقاطات ســلبيّة 
 Baum, 2010; Finklestein et( خطيــرة ومتواصًلــة علــى صًحتهــن/م النفســية

.)al., 2015; Hesse, 2002

مــع ذلــك، وبالتــوازيّ مــع المخاطــر التــي تتعــرّض لهــا العــاملات الاجتماعيــات 
فــإن  الطــوارئ،  فتــرة  فــي  عملهــن/م  أثنــاء  الاجتماعيــون  والعاملــون 
ــز النمــو  مشــاركتهن/م الفعّالــة فــي مســاعدة الآخريــن أثنــاء الأزمــات قــد تحفّ
الشــخصي والمهني لديهّن/م، وتقلّل من الإســقاطات الســلبية التي نوقشــت 
أعلاه )Lev-Wiesel et al, 2009(. تشــير الدراســات إلــى أن شــعور العــاملات/ 
العامليــن الاجتماعيات/يــن بــأن هنــاك مــن يحتاجهــن/م فــي الميــدان، والقــدرة 
علــى مســاعدة مــن يعانــون مــن ضائقــة مــا، ومشــاهدة مــن يتغلبــن ويتغلبــون 
علــى المأســاة - يمكــن لهــا، كلّهــا، أن تكــون بمثابــة مصــادر حصانــة لهــن/م 
الصدمــة  واقــع  فــي   .)Lev-Wiesel et al., 2009; Nuttman-Shwartz, 2014(
والعاملــون  الاجتماعيــات  العــاملات  تتحــدّث  كثيــرة،  أحيــان  فــي  المشــترك، 
الاجتماعيــون عــن تعاطفهّــن/م مــع المتعالجات/يــن لديهــن/م، مــا يــؤديّ إلــى 
تحالــف علاجــي أقــوىً )Lavi, Nuttman-Schwartz, & Dekel, 2015(. علاوة علــى 
ذلــك، عندمــا تكــون هنــاك شــبكة مهنيــة داعمــة مــن الزمــيلات والــزملاء، يــزداد 
 Dekel &( إحســاس العــاملات/ العامليــن الاجتماعيات/يــن بالكفــاءة المهنيــة

.)Baum, 2010; Lev-Wiesel et al., 2009
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 منظومة الرفاه الاجتماعيّ الإسرائيلية فيّ ظلّ الحرب 
زمنيـة  نقطـة  فـي  الاجتماعـي  الرفـاه والضمـان  وزارة  الجاريـة  الحـرب  داهمـت 
ليسـت بالهيّنة. فالوزارة - التي تعاني إجمالًا من شـحّ في الموازنة والمَلَاكات- 
تعمـل بأقصـى طاقاتهـا فـي محاولة لتوفير الاسـتجابة اللازمة للمتضررين من 
الحـرب مـن خلال أقسـام الرفـاه الاجتماعـي فـي السـلطات المحليـة وموظفـي 

مكتـب الـوزارة والمتطوعيـن )גלובס והמרכז להעצמת האזרח, 2023(.

بعـد سـنوات مـن التجربـة المؤسسـاتية لعـدد مـن حـالات الطـوارئ المختلفـة، 
الطـوارئ  حـالات  خلال  العمـل  ”نظريـة  عـن   2021 العـام  فـي  الـوزارة  أعلنـت 
هـذا  يصـف   .)2021 החברתיים،  והשירותים  הרווחה  העבודה,  )משרד  والأزمـات“ 
النص كيف يجب على الهيئات المختلفة في الوزارة الاسـتعداد لسـيناريوهات 
تجـب  وكيـف  هيئـة،  كل  مسـؤولية  ومجـال  الطـوارئ،  حـالات  مـن  مختلفـة 

التـي تنشـأ فـي أوقـات الأزمـات. الاسـتجابة للاحتياجـات 

جهـاز  حالـة  وضـع  بسـبب  التحضيـريّ  الجهـد  هـذا  تقويـض  يتـم  ذلـك،  ومـع 
الرفـاه الاجتماعـي فـي إسـرائيل: فهـو واقـع تحـت الضغـط الشـديد، ويفتقـر 
إلـى التمويـل الكافـي، حيـثُ تؤثـر عـدّة عوامـل علـى مثـل هـذا الوضـع: علـى غـرار 
النقص الحادّ في التمويل الحكومي والذيّ يقدر بنحو 6 مليارات شيكل سنويًا، 
علـى  والاعتـداءات  الاجتماعييـن  والعامليـن  الاجتماعيـات  العـاملات  ونقـص 
المهنيـات والمهنييـن العـاملات والعامليـن فـي إطـار جهـاز الرفـاه الاجتماعـي، 
وتعيين أصًحاب المناصًب بناءً على معايير سياسـية )גל, 2023; גלובס והמרכז 

.)Peleg & Ifrati, 2023 ;2023 להעצמת האזרח, 

مراكـز  بيـن  مـن  أدفـا،  مركـز  عـن  مؤخـرًا  صًـدر  لتقريـر  وفقًـا  ذلـك،  علـى  علاوة 
التـي أقامتهـا الحكومـة للعمـل فـي جميـع  النفسـيّة الأربعـة عشـر  الحصانـة 
أنحـاء الـبلاد وتوفيـر خدمـات الصحّـة النفسـيّة الخاصًـة لضحايـا الذعـر علـى إثـر 
أحـداثٍ أمنيـة، حظيـت المراكـز الأربعـة المُقامـة فـي الضفـة الغربيـة بميزانيـات 
مرتفعـةٍ بشـكلٍ غيـر متناسـب )לבנת, 2023(. ويأتـي هـذا علـى الرغـم مـن وجـود 
أدلـة تشـير إلـى حاجـة أكبـر لتمويـل مراكـز فـي الجنـوب حيـث ازداد عـدد ضحايـا 
الضغوطـات والصدمـات حتـى قبـل 7 أكتوبر/تشـرين الأول. تجـدر الإشـارة إلـى 
يخـدم  واحـد  نفسـيّة  حصانـة  مركـز  سـوىً  يوجـد  لا  العربـي  المجتمـع  فـي  أنـه 
المجتمـع البـدويّ، ولكـن تعريـف وظيفتـه واسـع، فهـو لا يعالـج ضحايـا الذعـر 
الناتـج عـن الأحـداث الأمنيـة فقـط- كغيـره مـن مراكـز الحصانـة النفسـيّة - بـل 
إلـى هـذا المركـز، جـزء مـن مراكـز  يعالـج ضحايـا الذعـر بشـكل عـام. بالإضافـة 
الحصانـة النفسـيّة الموجـودة فـي المجتمـع اليهـوديّ تخـدم البلـدات العربيـة 

فـي الجنـوب والشـمال.

الرفـاه  7 تشـرين الأول/أكتوبـر، منظومـة  المفاجئـة فـي  الحـرب  هكـذا؛ وجـدت 
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اجتماعـيّ، فـي حالـة مـن النقـص الحادّ في التمويل والضلوع في جدل سياسـيّ. 
علاوة علـى ذلـك، اضطـرت منظومـة الرفـاه، بسـبب الحـرب، الـى التكيّـف مـع 
حالـة طـوارئ غيـر مسـبوقة وسـريعة التدهـور. إن الزيـادة الكبيـرة بيـن عشـيّة 
وضحاهـا فـي عـدد المحتاجيـن للخدمـات الاجتماعيـة، بمـا فـي ذلك - على سـبيل 
والجنـوب،  الشـمال  مـن  إخلاؤهـم  تـمّ  شـخص  ألـف   130 الحصـر-  لا  المثـال 
والتوزيـع الجغرافـي الواسـع للمتضرريـن والأضـرار الاقتصادية الجسـيمة التي 
لحقـت بـآلاف العـائلات، وضعـت نظـام الرفـاه الاجتماعـي تحـت ضغـط هائـل. 
بالإضافـة الـى ذلـك، فـإن كثـرة الهيئـات الحكوميـة التـي تُعنـى بجوانـب الرفـاه 
)على سـبيل المثال، وزارة المسـاواة الاجتماعية، وزارة النقب والجليل(، والتي 
تخضـع كل منهـا لإدارة حـزب سياسـيّ مختلـف، خلقـت ارتبـاكاً وهـدراً للمـوارد 

فـي عمليـات معقـدة ومرهقـة )גל, 2023(.

 

وإقليميـة  قوميـة  عناصًـر  تدّخلـت  الحـرب،  خلقتـه  الـذيّ  التحـديّ  لحجـم  نظـرًا 
ومحليـة مختلفـة مـن المجتمـع المدنـي لدعـم نظـام الرفـاه الاجتماعـي )وكذلك 
وفقًـا  الحـرب؛  مـن  الأولـى  الأسـابيع  فـي  الأخـرىً(.  الحكوميـة  السـلطات  فـي 
للتقديـرات؛ تطـوع حوالـي ألفـي عاملـة/ عامـل اجتماعـي/ة لتقديـم المسـاعدة 
المباشـرة، وعمـل موظفـات وموظفـو السـلطات المحليـة سـاعات إضافيـة، 
)גל,  المجتمعيّـة  المبـادرات  مئـات  وظهـرت  للعمـل،  الجمعيـات  تحفيـز  وتـمّ 
2023; חדשות הכנסת, 2023א(. يشير تقرير صًادر عن معهد دراسات المجتمع 
المدنـي والجمعيـات الخيريـة فـي إسـرائيل إلـى أن المبـادرات المجتمعيّـة ”قـد 
فـي  ]بمـا  والعاجلـة  الفوريـة  للاحتياجـات  الاسـتجابة  فـي  كبيـرة  قـوة  شـكلت 
ذلـك[ الإنقـاذ والإخلاء والاسـتضافة، وتوفيـر الغـذاء والـدواء، والدعـم النفسـي 
وغيرها“ )אלמוג-בר, בר, ברקאי ומרמוס, 2023; עמ’ 6(. بينما قدمت هذه الجهات 
الفاعلـة جميعًـا دعمًـا حاسـمًا فـي الأسـابيع الأولـى مـن الحـرب، فـإن الاعتمـاد 

علـى المتطوعيـن والتبرعـات ليـس مسـتدامًا للمـدىً البعيـد. )גל, 2023(.

 العنف الجندريّ فيّ ظلّ الحرب
بينهّن  امرأة على خلفيّة جندريّة، من   25 قُتلت في إسرائيل   ،2023 العام  في 
خلال  تمّ،  نعمات،  منظمة  تقرير  بحسب   .)2023 )ררררר,  عربيات  نساء  عشر 
الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، تسجيل ارتفاع بنسبة 45% في البلاغات 
الجندريّّ.  بالعنف  70% منها تتعلق  المنظمة،  الذيّ تشغله  بالخط الساخن 
بالمقابل أعلنت وزارة الرفاه عن انخفاض بنسبة 30% في البلاغات الواردة إلى 
Keller-( الخط الدافئ الذيّ تشغله خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب
Lynn, 2023(. تُشير المعطيات إلى أن الحرب قد أثّرت على أنماط التبليغ عن 
العنف الجندريّّ بصورة متناقضة: ففي حين نجحت المنظمات النسائية في 
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المجتمع المدني في الحفاظ على قدرتها الوصًول إلى الضحايا والناجيات من 
العنف الجندريّّ، تراجعت الخدمات التي تقدّمها الدولة للمجتمع العربي. يشير 
تقييم مبادرة خطوط حمراء )2023( إلى انخفاضٍ أوّليّ في البلاغات المتعلّقة 

بالعنف الجندريّّ في الأسابيع الأولى من الحرب تلاه بعد ذلك ارتفاع. 

ارتفاع عدد حالات  النساء في ظلّ  قتل  جرائم  تحدث  العربي،  المجتمع   في 
وعشرون  وأربعة  مائتان  قُتل   2023 العام  ففي  بالإجرام:  المرتبطة  القتل 
شخصًا - بزيادة قدرها 120٪ عن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في العام الذيّ 
اندلاع  أكتوبر مع  الحوادث خلال شهر  عدد  انخفاض  بالرغم من  هذا  سبقه، 

الحرب )مبادرات إبراهيم، 2023(.

بالرغم من ذلك، توافق وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، بما يتعلّق بعوامل 
النسائية،  والمنظمات  المرأة،  بمكانة  النهوض  وزارة  مع  الجديدة،  الخطر 
على أن التسهيلات الجديدة المتعلقة بترخيص الأسلحة النارية مثيرة للقلق: 
المتعلقة  المخاطر  لتقييم  18طلبًا  الاجتماعي  والضمان  الرفاه  وزارة  تلقّت 
المعايير،  تسهيل  بعد  الأولى  الستة  الأسابيع  في  النارية  الأسلحة  بحيازة 
Kash-( بأكمله   2022 العام  في  قدمت  النوع  هذا  من  طلبات  بستة  مقارنة 
طاولة  على  ”المسدس  تحالف  لبيانات  وفقاً   .)ti, 2023; Keller-Lynn, 2023
المطبخ“ )نوفمبر/تشرين الثاني 2023(، هذا وتكشف أبحاث أجريت في دولٍ 
أو  المنازل  النساء في  كبيرة في حالات قتل  زيادة  العالم، عن  مختلفةٍ حول 

الأطر العائلية التي تتواجد فيها الأسلحة النارية.

 تأثير الحرب على المواطنات/ين العرب فيّ الدولة
تــزداد حــدة تعقيــد هويّــات المواطنات/يــن العربيــات والعــرب فــي إســرائيل 
فــي أوقــات الحــرب؛ فهمــن ناحيــة واحــدة هنّ/هــم مواطنــات ومواطنــون 
فــي الدولــة وعلــى علاقــات وتفاعــل يومــي مــع المواطنات/يــن اليهــود ولكــن 
تربــط  الفلســطيني، حيــث  أخــرىً، هنّ/هــم جــزء مــن الشــعب  ناحيــة  مــن 
العديــد مــن العــائلات العربيــة فــي الــبلاد، علاقــات زواج وأواصًــر قربــى مــع 

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

لقــد أثّــرت الحــرب الحاليّــة بشــكلٍ كبيــرٍ علــى المواطنات/يــن العــرب؛ إذ قتــل 
18 مواطنــا/ة بدويــا/ة فــي النقــب، فيمــا لا زال أربعــة مواطنيــن فــي عــداد 
المخطوفيــن. إضافــة إلــى ذلــك، تواجــه البلــدات البدويــة فــي الجنــوب تهديــد 
الصواريــخ بشــكلٍ مســتمرٍ دون وجــود حمايــة تُذكــر لحيــاة ســكانها، بينمــا تــم 

إخلاء ســكان قريتيــن عربيتيــن فــي الشــمال مــن منازلهــم.

علــى الرغــم مــن هــذه المعطيــات، فــإن موقــف بعــض مؤسســات الدولــة 
تجــاه المواطنات/يــن العــرب كان موضــع شــكّ وريّبــة. منــذ بدايــة الحــرب، تــمّ 
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التعامــل مــع المواطنــات العربيــات والمواطنيــن العــرب كمشــتبه بهــن/م 
وأعــداءَ داخلييــن مــن قبــل شــخصيات سياســية بــارزة مثــل وزيــر الأمــن 
القومــيّ إيتمــار بــن جفيــر والمفتــش العــام للشــرطة كوبــي شــبتايّ )جمعيــة 
ــة اضطهــاد: اعتقــالات،  ــدأت حمل حقــوق المواطــن فــي إســرائيل، 2023(. ب
واعتــداءات  بــل  العمــل،  عــن  وإيقــافٌ  الأكاديميّــة،  الدراســة  عــن  وفصــل 
جســديّة )Gessen, 2023; Glazer & Mashiach, 2023; Morris, 2023(. كمــا 
حظــر المفتــش العــام للشــرطة الاحتجاجــات المطالبــة بإنهــاء الحــرب، وهــذا 
يشــير أيضًــا إلــى تضييــق الهامــش الديمقراطــي )جمعيــة حقــوق المواطــن 
فــي إســرائيل، 2023(. أدىً كل هــذا إلــى جــوٍ مــن الخــوف وتكميــم الأفــواه 

والاغتــراب )מכון שלום הרטמן, 2023(.

إلــى جانــب هــذه الأجــواء الســلبية، فــإن البلــدات العربيّــة فــي مختلــف أنحــاء 
البلاد غير مُجهّزة بالشــكل الكافي لســيناريوهات الحرب، الأمر الذيّ يســبب 
ــر  ــال؛ وجــد تقري ــى ســبيل المث ــة. عل ــن اليومي ــاة المواطني ــرًا لحي ــاكًا خطي إرب
ــي فــي إســرائيل )2023(، أن 11% فقــط  ــا التعليــم العرب لجنــة متابعــة قضاي
مــن المــدارس والمؤسّســات التعليميّــة العربيّــة مُجهّــزة لحــالات الطــوارئ، 
بــع الطــلّاب العــرب، علــى الأقــل، لا يملكــون الوســائل التكنولوجيــة  وأن رُ
ــر الاقتصــاديّّ الســلبيّ للحــرب  ــم عــن بعــد. هنــاك أيضًــا التأثي اللازمــة للتعلّ
ــا، إذ يشــير  علــى المواطنيــن العــرب الذيــن قــد هُمّشــوا اجتماعيًــا واقتصاديً
تقريــرٌ صًــادرٌ عــن بنــك إســرائيل )2023( إلــى أن معــدّل البطالــة فــي أوســاط 
المواطنــات العربيــات والمواطنيــن العــرب قــد بلــغ فــي أكتوبــر 2023، %15.6 
مقارنــة بـــ 8.6% فــي أوســاط اليهــود، وهــو رقــم يعكــس تمثيــل العــاملات/
العمّــال العــرب فــي القطاعــات المســتضعفة التــي تتأثــر بحالــة الحــرب مثــل 

قطــاع البنــاء والتجــارة والترفيــه.

ــات )2023( أن  ــر الاقتصــاديّّ للأقلي ــه ســلطة التطوي يظهــر اســتطلاع أجرت
الرجــال العــرب تضــرروا ماليًــا أكثــر مــن النســاء خلال الحــرب، إذ أبلــغ %19 
مــن الرجــال عــن بطالــة أو إجــازة غيــر مدفوعــة الأجــر مقابــل 10% مــن النســاء. 
وبالرغــم مــن أن الضــرر الأكبــر لحــق بالرجــال، إلا أن وضــع المــرأة العربيّــة لا 
يــزال الأســوأ فــي الــبلاد، حيــث إن نســبة النســاء العربيــات فــي ســوق العمــل 
هــي الأدنــى وهــي تبلــغ 40%. كمــا تســببت الحــرب العديــد مــن الاســقاطات 
علــى ســوق العمــل؛ بــدءًا مــن إغلاق العديــد مــن المصالــح التجاريّــة وأماكــن 
العمــل، بمــا فــي ذلــك المراكــز التجاريــة أو تقليــص ســاعات العمــل، إلــى 
إيقــاف العديــد مــن النســاء عــن العمــل أو إخراجهــن إلــى إجــازة غيــر مدفوعــة 
الأجــر. إضافــة إلــى ذلــك، تســببت الحــرب فــي انعــدام الأمــان الشــخصي لــدىً 
جميــع المواطنات/يــن العــرب فــي الــبلاد، بمــا فــي ذلــك مــن يعملــون فــي 
المــدن اليهوديّــة. تخشــى النســاء فــي هــذه الحالــة مــن التعــرّض للأذىً علــى 
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ــر علــى اســتمرار مشــاركتهن فــي ســوق العمــل،  ــة، ممــا يؤث ــة عنصريّ خلفيّ
الأمــر الــذيّ يدفعهــن فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى اتخــاذ قــرار بتــرك مــكان 
ــاح وأبــو دبــي – ســعديّ،  العمــل أو تقليــص ســاعات عملهــن )كركبــي – صًبّ

.)2023

العاملات الاجتماعيات العربيات والعاملين الاجتماعيين العرب
للعــاملات الاجتماعيــات العربيــات والعامليــن الاجتماعييــن العــرب دورٌ هــامٌ 
فــي أقســام الرفــاه والضمــان الاجتماعــي وفــي منظمــات المجتمــع المدنــي، 
اذ يتجلّــى هــذا الــدور فــي توفيــر الاحتياجــات الضروريــة للمجتمعــات العربيّــة 
)واليهوديّــة( فــي مجــال الرفــاه الاجتماعــي، حيــث يترتّــب عليهــن/م التنقــل بيــن 
التحديّــات المهنيّــة والشــخصيّة والتنظيميّــة، بمــا فــي ذلــك ظــروف العمــل 
مثــل الأجــور المنخفضــة، والتبديــل الســريع للمهنيــات والمهنييــن، والتدريــب 
 Jammal-Abboud,( .ــي ــف مــع احتياجــات المجتمــع العرب ــذيّ لا يتكيّ ــي ال المهن

.)2023; Mahajne & Bar-On, 2020

الدراســات مواجهــة  تُظهــر  القوميّــة،  والتوتّــرات  العنــف  ارتفــاع  فتــرات  فــي 
العــاملات الاجتماعيــات العربيــات والعامليــن الاجتماعييــن العــرب لتحديّــات 
 Ramon et al,( اليهــود  زملائهــن/م  قبــل  مــن  بالرفــض  كالشــعور  إضافيــة: 
Allassad Al- 2006(؛ والتوتّــر القائــم بيــن معتقداتهــنّ/م الشــخصيّة والمهنيّــة

 .)Ramon et al, 2006( ؛ ومشــاعر العجــز والذعــر))huzail & Mahajne, 2023
تشــير الدراســات أيضًــا إلــى أن العــاملات/ العامليــن الاجتماعيات/يــن اليهــود 
والعــرب يوافقن/يوافقــون ضمنًــا علــى عــدم الحاجــة للتحــدث عــن القضايــا 
السياســيّة خوفًــا مــن العواقــب الســلبيّة علــى العلاقــات المهنيّــة، لكــن هنــاك 
حــالات يكســرن/ون فيهــا )بحــذر( هــذا الصمــت فــي أطــر مغلقــة غيــر رســمية 

.)Ali-Saleh Darawshy, Lev, & Weiss-Dagan, 2023(

 المجتمع البدويّ فيّ النقب
يعيـــش  )2023أ(،  للكنيســـت  التابـــع  والمعلومـــات  الأبحـــاث  لمركـــز  وفقـــاً 
ثلاثمائـــة ألـــف مواطـــن بـــدويّّ فـــي الجنـــوب، مـــن بينهـــم 80 ألفـــاً يعيشـــون 
ـــة فـــي الجنـــوب مصنّفـــة  ـــدات البدوي ـــع البل ـــرف بهـــا. جمي ـــر المعت فـــي القـــرىً غي
ــاديّ  ــي والاقتصـ ــع الاجتماعـ ــوديّ ذيّ الوضـ ــيم العنقـ ــي التقسـ ــر فـ ــكل كبيـ بشـ
ـــغٍ  ـــر، والنقـــص البال ـــة التطوي ـــدات مـــن محدودي ـــي هـــذه البل ـــي، حيـــث تعان المتدّن
فـــي البنـــى التحتيّـــة الأساســـيّة، وتوفّـــر الحـــد الأدنـــى مـــن الخدمـــات، إلـــى جانـــب 
الفقـــر )אבו-סעד, 2023(. يـــزداد الوضـــع ســـوءًا فـــي القـــرىً غيـــر المعتـــرف بهـــا، 
ـــدٍ  حيـــث يعيـــش العديـــد مـــن المواطنات/يـــن فـــي مبـــانٍ مؤقّتـــةٍ معرّضـــة لتهدي

ــمٍ بالهـــدم ولا تتلقـــى أيّ نـــوعٍ مـــن الخدمـــات الحكوميّـــة. دائـ



13عِبَر من المهنيّات والمهنيّين في ظلّ الحرب

فـــي الحـــرب الحاليـــة، دفعـــت البلـــدات البدويـــة فـــي الجنـــوب ثمنـــاً باهظـــاً: إذ 
ـــة حامـــل برصًاصًـــة فـــي  ـــاً وأصًيبـــت امـــرأة بدوي ـــاً بدوي قُتـــل ثمانيـــة عشـــر مواطن
ـــن  ـــمّ اختطـــاف ســـبعةٍ مواطنيـــن كرهائ ـــى مقتـــل جنينهـــا وت بطنهـــا ممـــا أدىً إل
)أُعيـــد اثنـــان منهـــم وقُتـــل آخـــر عـــن طريـــق الخطـــأ بنيـــران الجيـــش الإســـرائيلي(، 

كذلـــك تـــمّ تدميـــر العديـــد مـــن المبانـــي )חדשות הכנסת, 2023ب; שרון, 2023(.

أدت هـــذه الحـــرب إلـــى الكشـــف عـــن سياســـات التمييـــز التـــي يعانـــي منهـــا البـــدو 
ــر بالقـــدرة علـــى الصمـــود  ــا يتعلّـــق الأمـ ــا، خاصًـــة عندمـ فـــي الجنـــوب وتفاقمهـ
والحمايّـــة. وفـــي الواقـــع، فـــإن ســـكان القـــرىً البدويـــة غيـــر المعتـــرف بهـــا 
معرّضـــون للقتـــل نتيجـــة القصـــف الصاروخـــي أكثـــر بــــ 2200 ضعفًـــا مـــن أيّ 
مواطـــن آخـــر )أخبـــار الكنيســـت، 2023ب(. فـــأولًا، لا تغطـــي منظومـــة الإنـــذار 
التابعـــة لقيـــادة الجبهـــة الداخليـــة جميـــع القـــرىً البدويـــة المعتـــرف بهـــا، ولـــم 
يتـــم تخصيـــص منظومـــة إنـــذار علـــى الإطلاق للقـــرىً غيـــر المعتـــرف بهـــا )مركـــز 
الأبحـــاث والمعلومـــات فـــي الكنيســـت، 2023ب؛ جمعيـــة حقـــوق المواطـــن فـــي 
إســـرائيل، 2023أ؛ Negev Coexistence Forum, 2023(. هـــذا يعنـــي أنـــه لا يوجـــد 
ـــة مـــروره بالبلـــدات  ـــذار عنـــد ســـقوط صًـــاروخ علـــى هـــذه المناطـــق إلّا فـــي حال إن
المجـــاورة التـــي تغطيهـــا المنظومـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن مســـألة حمايـــة 
نظـــام القبـــة الحديديّـــة فـــي إســـرائيل للقـــرىً غيـــر المعتـــرف بهـــا بصـــورة كاملـــة، 
هـــي مســـألة مثيـــرة للجـــدل: إذ تدّعـــي منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ومواطنـــات/

ون أن هـــذه القـــرىً قـــد تـــمّ تعريفهـــا بوصًفهـــا “مســـاحة مفتوحـــة” بســـبب 
 Negev ;2023 ,رفـــض الدولـــة الاعتـــراف بوجودهـــا، لكـــن الحكومـــة تنكـــر ذلـــك. )זיו

.)Coexistence Forum, 2023

ـــا، تَحظُـــر الدولـــة تركيـــب أنظمـــة صًفـــارات الإنـــذار فـــي القـــرىً غيـــر المعتـــرف  ثانيً
ــل  ــكان )مثـ ــر السـ ــة لتحذيـ ــق القائمـ ــتخدام المرافـ ــى، اسـ ــر، حتـ ــا، بـــل وتَحظُـ بهـ
المســـاجد؛ مركـــز الأبحـــاث والمعلومـــات فـــي الكنيســـت، 2023ب(. يتمثّـــل الحـــل 
الـــذيّ تقدّمـــه الحكومـــة فـــي تنزيـــل التطبيـــق الهاتفـــي الخـــاص بقيـــادة الجبهـــة 
ــذيّ لا  ــت الـ ــي الوقـ ــولًا فـ ــل ليـــس معقـ ــذا الحـ ــن هـ ــى الهاتـــف، لكـ ــة علـ الداخليّـ

يمكـــن الوثـــوق فيـــه بالتغطيـــة الخليويـــة فـــي هـــذه المناطـــق.

ـــر  ـــة، هـــذه التدابي ـــر وقائيـــة كافيـــة فـــي جميـــع البلـــدات البدوي ـــا، لا تتوّفـــر تدابي ثالث
ــاث  ــز الأبحـ ــاً لمركـ ــا. وفقـ ــراف بهـ ــم الاعتـ ــم يتـ ــي لـ ــرىً التـ ــي القـ ــر فـ ــكاد تُذكـ لا تـ
ــة  ــدارس البدويـ ــن المـ ــإن 21% مـ ــع للكنيســـت )2023ب(، فـ ــات التابـ والمعلومـ
فـــي النقـــب تفتقـــر إلـــى الملاجـــئ، مقارنـــة بــــ 15% فـــي الـــبلاد. ولـــم يكـــن لـــدىً ســـكان 
ـــة الحـــرب الحاليـــة، مناطـــق محميـــة منزليـــة  ـــر المعتـــرف بهـــا، فـــي بداي القـــرىً غي
علـــى الإطلاق )Negev Coexistence Forum, 2023(. ولـــم تبـــدأ الحكومـــة فـــي 
ـــارة عـــن مناطـــق صًغيـــرة محاطـــة  إقامـــة “ملاجـــئ” مـــن نـــوع هيســـكو، وهـــي عب
بأكيـــاس رمـــل دون ســـقف أو بـــاب يُطلـــب مـــن المواطنيـــن دخولهـــا فـــي حالـــة 
التحذيـــر مـــن وقـــوع صًـــاروخ، إلا بعـــد تحـــرّك مكثّـــف مـــن جانـــب منظمـــات 
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المجتمـــع المدنـــي )זיו، 2023؛ Negev Coexistence Forum, 2023(. فـــي الوقـــت 
نفســـه، تمكنـــت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والســـلطات المحليـــة، مـــن خلال 
التبرعـــات، مـــن نصـــب مائتـــي ملجـــأ أنبوبـــي )مـــن أصًـــل احتياجـــات تقـــدر بــــ 11 ألـــف 
ملجـــأ(، لكنهـــا لا تلبّـــي معاييـــر الملاجـــئ الدائمـــة ولا يمكنهـــا اســـتيعاب ســـوىً 

.)Negev Coexistence Forum, 2023( حوالـــي 12 شـــخصًا
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هذا التقرير هو تقريرٌ نوعيٌ ويعتمد على عدة مصادر للمعلومات، يتمثل المصدر 
والعاملين  الاجتماعيات  العاملات  مع  أجريت  مقابلةً   15 في  للتقرير  الرئيسيّ 
المتضرّرين  والعائلات  الأفراد  مع  ويتعاملون  يتعاملن  ممن  الاجتماعيين 
الاجتماعيات  العاملات  عمل  نظام  المقابلات  هذه  تناولت  الحرب.  من 
والعاملين الاجتماعيين: احتياجاتهن/م ومشاعرهن/م واحتياجات المتعالجات 
خلال  الاجتماعي  الرفاه  جهاز  يقدمّها  التي  والخدمات  لديهن/م  والمتعالجين 
الحرب وتأثير الحرب على حالات العنف الجندريّّ، وكيف ستُعَالَج هذه الحالات 

في اليوم التالي للحرب.

المقابلات،  في  الذين شاركوا  الاجتماعيين  والعاملين  الاجتماعيات  العاملات 
تدريبًا  تلّقّوا  آذار، ممّن  هنّ/هم خرّيجات وخرّيجو دورات واستكمالات جمعية 
تمتلكها  التي  العلاقات  شبكة  خلال  ومن  الماضي،  في  الجمعية  قبل  من 
جمعية آذار مع مختلف الشركاء في المجتمع. أُجريت المقابلات بين 1 نوفمبر/

تشرين الثاني 2023 و21 ديسمبر/كانون الأول 202. أُجريت اثنتي عشرة مقابلة 
باللغة  ودوّنت  المشاركات/ين  بموافقة  وتمّ تسجيلها  بُعُد  15 عن  أصًل  من 
الأصًلية التي استخدمت في المقابلة )العبرية/العربية(. تجدُر الإشارة إلى أن 
الحسّاسة  الطبيعة  بسبب  صًعبًا  كان  المقابلات  في  المشاركات/ين  تجنيد 
للقضايا التي نوقشت وبسبب العبء الذيّ واجه المهنيات والمهنيين خلال 

هذه الفترة.

للمشاركــات  والمهنية  الديموغرافية  الخصائص  أدناه  الجدول  يوضح 
والمشاركين في المقابلات1. وافق جميع المشاركات والمشاركين على أن يتمّ 
عرض اقتباسات من إجاباتهن/م دون الكشف عن هويتهن/م في التقرير. وكان 

معظم من أجريت معهن/م المقابلات من العرب )12 عربيًا/ة و3 يهوديات(.

كما تم جمع عدة مصادر أخرىً للمعلومات وتضمينها في النتائج. خلال الحرب، 
أطلقت جمعية آذار خط طوارئ2 لدعم ومرافقة وتوجيه المهنيات والمهنيين 

1. جميع الأسماء الظاهرة في التقرير مستعارة.
2. فور اندلاع الحرب، أطلقت جمعية آذار خط دعم )خط طوارئ( مخصّص للمهنيات 

والمهنيين والسكان مناطق الحرب. تُشغل/ يُشغل الخط متطوعات/ون من جمعية آذار، 
مهنيات ومهنيون )عاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين الذين تأهلّوا من خلال تدريب 

خاص في موضوع علاج الصدمة وحالات التوتر والقلق من قبل المركز الدولي للحصانة 
الوظيفية(.

منهجيّة البَحث
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للعاملات  وتعزيز  دعم  مجموعات  ووجهّت  وحيفا  والجنوب  الشمال  في 
الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين في تلك المناطق. تمّ تجميع المواضيع 
التي ظهرت في التوجهّات لخط الطوارئ وفي مجموعات الدعم ودمجها في 

النتائج.

بالإضافة الى ذلك، شاركت عضوات طاقم جمعية آذار في عدد من المنتديات 
الحكومية، والأكاديمية، والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث تمّ عرض 
تمّ  وقد  الفترة.  هذه  خلال  السكانيّة  الفئات  لمختلف  الضرورية  الاحتياجات 

تلخيص هذه المحادثات وإدراجها في عمليّة كتابة هذا التقرير.

اسم 
نوعية الحكم المنطقةمستعار

الاختصاصالمحليّ للبلدة

عنفٌ داخل العائلةسلطة محليةالجنوبنسرين

أولاد وعائلات حاضنة وعنفٌ بلديةالجنوبأميرة
داخل العائلة

شبيبة ومسنينسلطة محليةالجنوبهدىً

شبيبةسلطة محليّةالجنوبيحيى

عنفٌ داخل العائلة ونساء في بلديّةالجنوبعلا
ضائقة

مديرة قسم الرفاه الاجتماعي مجلس إقليميالجنوبلنا

عمل جماهيريّّبلديّةالمركزميطال

عنفٌ داخل العائلةبلديّةالمركزرندة

عمل جماهيريّّبلديّةالشمالبراءة

أشخاص مع محدوديةمجلس إقليميالشمالسامية

عنفٌ داخل العائلةمجلس إقليميالشمالهدار

عنفٌ داخل العائلةمجلس إقليميالشمالميريّ

مديرة قسم الرفاه الاجتماعيسلطة محليّةالشمالسهى

عنفٌ داخل العائلةمجلس إقليميالشمالرانية

عنفٌ داخل العائلةمجلس إقليميالشمالسنا

 



17عِبَر من المهنيّات والمهنيّين في ظلّ الحرب

تنقسم النتائج إلى قسميّن مرتبطيّن ببعضهما: يعرض الجزء الأول الاحتياجات 
المتغيرة للأفراد والأسر الذين تأثروا بالحرب، ويحصلون على المساعدة من 
المهنيات  واحتياجات  تجارب  الثاني  الجزء  ويتناول  الاجتماعي؛  الرفاه  خدمات 
والمهنيين، على الأغلب، العاملات الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين الذين 

يعملون معهم.

سيتم أولًا عرض الجزء الخاص باحتياجات الأفراد والعائلات، بدافع الاعتراف 
بأن الواقع المشترك للحرب يعني أن العديد من الاحتياجات التي ظهرت، هي 

احتياجاتٌ للعاملات الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين كذلك.

جزء 1: الأفراد والعائلات الذين توجّهوا لطلب مساعدة من 
أقسام الرفاه والضمان الاجتماعيّ

 1.1. تعدّد أشكال انعدام اليقين والخوف

لقد قوضّت الحرب الحاليّة واقع حياة المجتمعات والعائلات والأفراد في 
جميع أنحاء البلاد، وخاصًة في الشمال والجنوب، وخلقت حالة من الخوف 
الأوجه،  ومتعدّدة  مركّبة  المشاعر  هذه  المستقبل.  بشأن  اليقين  وعدم 

ويمكن أن تختلف بين المناطق والمجتمعات، كما هو مفصّل أدناه.

وقذائف،  صًواريخ،  سقوط  نتيجة  الإصًابة  من  ملموسٌ  خوف  هناك  أولًا: 
وتسلّل مماثل لما حدث في 7 أكتوبر. في صًفوف سكان البلدات البدوية 
الإطلاق،  على  معدومة  أو  ضئيلة  بحماية  إلا  تحظى  لا  التي  الجنوب،  في 
وكذلك بين سكان بلدات الشمال الذين لم يتمّ إخلاؤهم، يعد الخوف من 

الصواريخ خوفًا مستمرًا.

أكتوبر/  7 هجوم  مناطق  من  القرب  كان  البدوية،  للمجتمعات  بالنسبة 
تشرين الأول مثيرًا للقلق:

“من يعمل فيّ هذه الأماكن؟ البدو!  لوَ كان يوم 7 أكتوبر/تشرين 
الضحايا  معظم  فإن  سبت،  يوم  وليس   

ٍ
عادي  

ٍ
عمل يوم  الأول 

سيكونون من البدو. العديد من العائلات هنا تعمل فيّ الزراعة 
فيّ الكيبوتسات التيّ تعرضت للهجوم”. )علا، الجنوب(

النتائج
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في بلدات الشمال التي تم إخلاؤها، يبرز الخوف من التسلّل بشكلٍ واضح:

“استقبلنا أشخاصًا يعانون من الهلع، وأشخاص يجدون صعوبة 
فـيّ النـوم ليـلًا، وأشـخاص يجدون صعوبة فيّ احتـواء ذعر أطفالهم 
لأنهـم يعانـون بأنفسـهم مـن الهلـع. يخافـون أكثـر مـن التسـلّل، 
وأقـل خوفًـا مـن الصواريـخ لأن معظـم النـاس لديهـم ملجأ أو غرفة 
آمنـة. هنـاك أطفـال يخافون من التعـرّض للاختطاف، أطفال عادوا 
للنـوم فـيّ أسـرّة والديهـم أو يعانـون من التبـوّل اللاإرادي.” )ميري، 

الشمال(

كمـا يوضـح الاقتبـاس أعلاه، فـإن العديـد من الأهالي يشـعرون بالحيرة بشـأن 
كيفيـة شـرح الأحـداث لأطفالهم، ويطلبون المسـاعدة المهنيّـة فيما يحاولون 

التعامل مع مشـاعرهم

“الأطفـال فـيّ المنـزل، ولا توجـد مـدارس أو أطـر أخـرى. والأمهـات 
غير مسـتعدات لشـرح ما يحدث لأطفالهن. ]يقلن ليّ[ ماذا عليّّ أن 
أقول له؟ كيف يجب أن أشـرح له؟” ‘ ]لذلك[ هيّ نفسـها غير قادرة 
علـى فهـم الأمـر، فكيـف نتوقـع منهـا أن تشـرح ذلـك لطفلها؟ لذلك 
قمنـا بعقـد اجتماعـات مـع مستشـارة المدرسـة حتـى تتمكـن مـن 
إعطائهـن بعـض التعليمـات، وتفاجـأت بالعـدد الكبيـر مـن الأمهات 

اللواتـيّ حضـرن الاجتمـاع.” )هـدى، الجنوب(

علاوة على ذلك، يعيش السكان في الشمال والجنوب قلقًا وخوفًا مستمرين، 
بحيـث لا يعـرف السـكان الذيـن تـمّ إخلاؤهـم مـن الشـمال متـى سـيتمكنون من 
العـودة إلـى منازلهـم، هـذا إن عـادوا أصًـلًا، ويشـعر سـكان الجنـوب بالقلـق على 

أقاربهـم فـي غـزة. عـدم اليقيـن هذا يزيد من الشـعور بالهلع

الأحـداث.  علـى  السـيطرة  وعـدم  اليقيـن  عـدم  مـن  الخـوف  “ينبـع 
]أنهـم سـيبقون  البدايـة  فـيّ  إخلاؤهـم  تـم  الذيـن  للأشـخاص  قيـل 
فـيّ الفنـادق[ حتـى نهايـة نوفمبر/تشـرين الثانـيّ. ثـم قيـل لهـم حتـى 
ديسمبر/كانون الأول، والآن يقولون نهاية الربيع. لدي متعالجات/

ون يسـألن/ون أنفسـهن/م إذا كانـوا سـيعودون فـعلًا لبيوتهـن/م 
أو إذا كانـوا بحاجـة للبـدء فـيّ التفكيـر فـيّ العيـش فـيّ مـكان آخـر.” 

الشـمال( )رانيـة، 

للنـاس  المجـال  لإتاحـة  دعـم  مجموعـات  إقامـة  فـيّ  بدأنـا  “لقـد 
سـبيل  علـى  صعبـة.  أمـورٌ  فظهـرت  أنفسـهّن/م،  عـن  بالتنفيـس 
المثـال، النسـاء اللاتـيّ لديهـن أقـارب فـيّ غـزة - كان البـكاء فـيّ تلـك 
أنفسـهن  عـن  والتعبيـر  المشـاركة  أردن  لقـد  هـائلًا.  المجموعـات 

الجنـوب( )هـدى،  مشـاعرهن”.  عـن  والتعبيـر 
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يوضّح الاقتباس أعلاه أهمية خلق مسـاحاتٍ داعمةٍ في البلدات العربية حيث 
يمكن مشاركة المخاوف والمشاعر المركّبة بشكل منفتح ودون تحفظّات.

ثانيـاً: ألحقـت الحـرب أضـراراً جسـيمة بالوضـع الاقتصـاديّ للنـاس. وعلـى وجـه 
الخصـوص الرجـال والنسـاء البـدو مـن النقـب ممـن يعملـن/ون فـي القطاعات 
التـي تضـررت بشـكل كبيـر، أو تـم إغلاقهـا فجـأة بسـبب الحـرب: قطـاع الزراعـة 
الغزييـن  العمـال  ونقـل  البنـاء،  وقطـاع  بغـزة،  المحيطـة  الكيبوتسـات  فـي 
إلـى إسـرائيل. علاوة علـى ذلـك، وبسـبب التوتّـرات المتزايـدة بيـن المواطنيـن 
اليهـود والعـرب، هنـاك خـوف بيـن العمـال البـدو، وخاصًـة فـي أوسـاط النسـاء، 
أن  يمكـن  التـي  الاعتـداءات  ومـن  المختلطـة  المـدن  فـي  للعمـل  السـفر  مـن 
تعـرض حياتهـن للخطـر ولذلـك لـم يتمكـن الكثيـر منهـن/م مـن الوصًـول إلـى 
أماكـن العمـل. تـزداد المخـاوف مـن الأضـرار الاقتصاديـة بسـبب عـدم اليقيـن 
وعـدم الوضـوح بشـأن مـن سـيحق لـه الحصـول علـى المسـاعدة والتعويضات 

الحكوميّـة، خاصًـة للنـاس والعـائلات المسـتضعفة.

نتيجـة لهـذا الخـوف متعـدد الأوجـه، تصـف العـاملات الاجتماعيـات والعاملـون 
مجتمعاتهـن/م،  فـي  النفسـيّة  الصحـة  لدعـم  الهائلـة  الحاجـة  الاجتماعيـون 
بشـكلٍ فـوريّ وعلـى المـدىً القريـب والبعيـد. هنـاك حاجـة، على المـدىً القريب، 
التوجّـه  فـي  النفسـيّة  الصحـة  إلـى مبـادرة مـن مهنيـات ومهنييـن مـن مجـال 

للنـاس

“هنـاك رأي شـائع بـأن المجتمـع ]العربـيّ[ يحتـاج فقـط إلـى الغـذاء 
والمـاء، ومـا إلـى ذلـك. لا! مجتمعنـا يحتـاج إلـى الأمـان العاطفـيّ. 
إلـى هـذه الأمـور ويفكّـر فيهـا كثيـراً، لكنـيّ لسـت  مجتمعنـا يحتـاج 
متأكـدة مـن مـدى الحديـث عـن هـذه الأمـور. أكثـر مـا يحتاجـه النـاس 
هو شخص يتحدث معهم، شخص يصل إليهم ويدخل منازلهن/م 
ويهدئهـن/م. أن يكـون حاضـرًا ويقـول: لقـد قطعـت مسـافة طويلـة 

لأكـون معكـم/ن فـيّ كل مـا تحتاج/يـن”. )هـدى، الجنـوب(

على المدىً البعيد، بدأ كل من العاملات الاجتماعيات والعاملون الاجتماعيون 
فعـلًا فـي إطلاق صًرخـة بسـبب نقـص المهنيّات والمهنيّيـن في مجال الصحة 

النفسيّة

“سـتظُهر الاحتياجـات الحقيقيـة فـيّ وقـت لاحـق، ليـس الآن. الآن 
هنـاك العديـد مـن المنظمـات العاملـة. مـن سـيبقى فـيّ الميـدان 
 جيـد، 

ٍ
بعـد الحـرب؟ هنـاك الكثيـر مـن النـاس الـذي يقومـون بعمـل

لدينـا  جيـن، 
ِ
والمعال جـات 

ِ
المعال مـن  يكفـيّ  مـا  لدينـا  ليـس  ولكـن 

الكثيـر مـن الأشـخاص الذيـن سـيحتاجون إلـى المسـاعدة”. )أميـرة، 
الجنـوب(
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 1.2. احتياجات ماديةّ

تلجأ مجتمعاتٌ وعائلات وأفرادٌ أيضًا، إلى العاملات الاجتماعيات والعاملين 
الاجتماعيين لطلب خدمات عينية. ونتيجة للأضرار الاقتصاديّة التي عرضناها 
المناطق،  بعض  في  الغذائية  الطرود  على  الطلب  ازداد  السابق،  الجزء  في 
معهن/م  أجريت  من  بعض  وذكر  الحرب.  من  الأولى  الأسابيع  بعد  خاصًة 
مقابلات أنه بسبب الفوضى وتعدد الجهات التي شاركت في جهود الإغاثة، 
الكفاية.  فيه  بما  تكن مغذيّة  ولم  بالتساويّ،  الغذائية  الطرود  توزيع  يتم  لم 
الأساسية  الضروريات  من  وغيرها  الغذائية  الطرود  توزيع  أن  أيضًا  ولوحظ 

يُستخدم أحيانًا لإخفاء المشكلة الأعمق المتمثلة في انعدام الحماية:

من  بدلًا  غذائيّة  طرود  طريق  عن  الناس  انتباه  يصرفون  “إنهم 
الكثير من الأشخاص  تأثرّ  لقد  الملاجئ.  ]بتركيب[  الناس  مطالبة 
 بها. ليس لديهم صفارات إنذار، هذا ما كان 

ٍ
فيّ قرىً غير معترف

الحصانة  التحدّث عنه وليس الطعام. وظيفتيّ هيّ حماية  ينبغيّ 
إمداداتهم  بأن  يشعرون  وجعلهم  الناس  تخويف  لا  الاجتماعية، 
مرهقة”.  البداية  فيّ  الفوضى  كانت  مضمونةً.  ليست  الغذائية 

)لانا، الجنوب(

إتاحة  في  الاجتماعيون  والعاملون  الاجتماعيات  العاملات  ساعدت  كما 
سبيل  على  والأفراد.  للعائلات  الحرب  مع  بالتعامل  المتعلقة  المعلومات 
والسلطات  الداخلية  الجبهة  قيادة  عن  الصادرة  التعليمات  كانت  المثال، 
الأخرىً تُنشر عادة باللغة العبرية، خاصًة في الأسابيع الأولى من الحرب، مما 
المعلومات  العاملات الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين على ترجمة  يجبر 
الضرورية إلى مجتمعاتهن/م، وخاصًة للمسنين الذين لا يستطيعون القراءة 

أو الكتابة:

”كنا نقرأ المعلومات من موقع ”كل الحق/ כל זכות“باللغة العبرية، 
ونرى ما هو مفيد ثم نترجمه ونقوم بإتاحته للأشخاص الذين نعمل 
معهم. كان لدينا متطوعون ذهبوا لمساعدة كبار السن فيّ ملء 

الاستمارات للحصول على تعويضات.“)علا، الجنوب(

إن الافتقار المستمر للإنترنت والإرسال الخلويّ، فضلًا عن عدم وجود الأجهزة 
التكنولوجية في المنازل في البلدات البدوية في الجنوب، قد تسبب بضررٍ كبيرٍ 

لقدرة الأسر على التعامل مع الحرب:

“كنا نقرأ المعلومات من موقع ”كل الحق/ כל זכות“ باللغة العبرية، 
ونرى ما هو مفيد ثم نترجمه ونقوم بإتاحته للأشخاص الذين نعمل 
معهم. كان لدينا متطوعون ذهبوا لمساعدة كبار السن فيّ ملء 

الاستمارات للحصول على تعويضات.” )علا، الجنوب(
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إن الافتقار المستمر للإنترنت والإرسال الخلويّ، فضلًا عن عدم وجود الأجهزة 
التكنولوجية في المنازل في البلدات البدوية في الجنوب، قد تسبب بضررٍ كبيرٍ 

لقدرة العائلات على التعامل مع الحرب:

“الأطفال موجودون فيّ البيت وليس فيّ المدارس. لا هواتف ولا 
إنترنت فيّ البيت. كل عائلة لديها سبعة أو ثمانية أطفال، وهناك 
هاتف واحد. لذلك عليك أن ”تختار“ من سيتعلّم منهم.” )نسرين، 

الجنوب(

بسبب الافتقار إلى شبكات الإنترنت، لم يكن من الممكن الحصول على جزء 
من الدعم الذيّ قدمته السلطات والمنظمات عبر الإنترنت:

الجماهيرية“ بعمل ممتاز، حيث تحدث عن  “قام مركز ”الحصانة 
الحصانة النفسيّة والحصانة الجماعية. لكن الكثير من هذا الدعم 
كان عبر الإنترنت، وأنت تعرفين مدى عدم توفّر الإنترنت هنا، فكيف 

يمكن للناس الحصول على الدعم؟” )هدى، الجنوب(

 1.3. العنف على خلفيّات جندريةّ فيّ ظلّ الحرب

أفرزت المقابلات إجابات مختلفة على نفس السؤال من قبل المشاركات/ين 
حول تأثير هذه الحرب على العنف الجندريّّ: أفاد البعض بزيادة في التبليغ عن 
العنف من قبل الفتيات والنساء في مناطقهن، ووصًف البعض انخفاضًا في 

التبليغ، في حين أبلغ جزء آخر إنه لم يكن هناك تغيير كبير:

“كانت هناك زيادة فيّ كل من عدد الحالات وخطورتها. كانت هناك 
وحالات  نتخيلها-  لم  أشياءً  سمعنا   - سوءًا  تزداد  قائمة  حالات 

أخرى جديدة لم نكن نعرف عنها شيئا”. )يحيى، الجنوب(

حاولت إحدىً المشاركات في المقابلات تحديد الأسباب المحتملة لانخفاض 
البلاغات عن العنف الجندريّ التي تابعتها:

“لقد انخفض عدد البلاغات التيّ نتلقاها، لكن لا يمكننيّ أن أؤكد 
أن العنف قد انخفض فعلًا. قد تفكّر النساء قائلة لنفسها: “من 
الذي سيهتم بيّ الآن فيّ زمن الحرب؟ إذا ذهبتُ إلى الشرطة، لست 
الأولوية  يعطونها  أو  شكوايّ،  مع  سيتعاملون  كانوا  إذا  متأكدةً 

عن حالات أخرى- مثل هذه الأسئلة تطُرح”. )هدى، الجنوب(  

يُشير هذا الاقتباس إلى أهمية الحملات الإعلامية وزيادة الوعي لدىً الجمهور 
العنف  توفير حلول لضحايا  إلى  الحاجة  العنف على حدٍ سواء، حول  وضحايا 
من  الهدف،  هذا  ولتحقيق  الحادة.  القومية  والأزمات  الحرب  أوقات  في  حتى 
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الهيئات  جميع  بين  الأمد  وطويلة  عميقة  تعاون  عملية  قيادة  الضروريّ 
المهنية التي تتعامل مع حالات العنف الجندريّّ.

العنف  حالات  على  زيادة  طرأت  البلدات،  إخلاء  إلى  بالإضافة  الشمال،  وفي 
الجندريّّ. إذ بلّغت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي عن13 ”حادثًا استثنائيًا من 
العنف داخل العائلة ” في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، في الفنادق 
التي يقيم فيها سكان البلدات التي تم إخلاؤها )Keller-Lynn, 2023(. كما أدىً 
الإخلاء إلى تعقيد العمليات البيروقراطية في حالات العنف الجندريّّ المُبلّغ 

عنها:

“أنا على أهبّة الاستعداد عندما يتعلق الأمر بالعنف، وقد تحدثت 
مركز  مع  اتفاق  هناك  الموضوع.  هذا  حول  الشرطة  إلى  أيضًا 
وقوع  عند  به  اتصال  على  نكون  ما  عادة  الذي  الرئيسيّّ  الشرطة 
حالات العنف، أنه إذا كانت هناك حالة فيّ أحد الفنادق ]التيّ تمّ نقل 
السكن  الشرطة فيّ منطقة  ]مركز  يمكنهم  إليها[، فلا  العائلات 
العاملات  مع  اتصال  على  نحن  لذلك  بعُُد.  عن  العمل  الأصلية[ 
نقل  تم  التيّ  المنطقة  فيّ  الاجتماعيين  والعاملين  الاجتماعيات 
داخل  عنيفة  ممارسات  وجود  عن  علمنا  ما  فإذا  إليها.  العائلات 
عائلة معيّنة، فإننا نحاول أن ننبه مسبقًا ]العاملات الاجتماعيات 
نقل  تم  التيّ  المنطقة  فيّ  والشرطة  الاجتماعيين  والعاملين 
العائلة إليها[. وإذا كنا لا نعرف، وحدث ذلك، فإننا نحاول الاتصال 
فيّ  والشرطة  الاجتماعيين  والعاملين  الاجتماعيات  بالعاملات 

المنطقة التيّ تم نقل العائلة إليها. )ميري، الشمال(

أخّرَت  إخلاؤها،  تم  التي  البلدات  حالة  في  العمليّة  التعقيدات  إلى  بالإضافة 
الحرب أيضًا عمليات العلاج نفسها:

“لـديّ زوجـان فـيّ علاقـة بهـا ديناميكيـة عنـف، توقفـا عـن الوصـول 
للـعلاج. قـالا إنهمـا ليسـا متفرّغيـن لذلـك فـيّ الوقـت الحالـيّ وأرى 
تراجعًا فيّ قضيتهما. فشـلت كل محاولاتيّ لإعادتهما. بقيّ الزوج 
فـيّ المنـزل والزوجـة فـيّ المنـزل والأطفـال فـيّ المنـزل، لذلـك يزداد 
الغضـب والإحبـاط، ولـم يعـد بإمكانهمـا التعامـل مـع الأمـر أكثـر”. 

)رانيـة، الشـمال(

 جزء 2: العاملات الاجتماعيات والعاملون الاجتماعيون 
 2.1. الالتزام تجاه المجتمع والمتعالجات/ين

شعورٍ  عن  المقابلات،  معهن/م  أجريت  الذين  والمهنيات  المهنيون  أعرب 
خلال  خاصًة  لديهن/م،  والمتعالجات/ين  مجتمعاتهن/م  تجاه  بالالتزام  قويّّ 
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أزمة غير مسبوقة مثل الحرب الحالية. قد اهتموا بالأشخاص الأكثر ضعفًا في 
المجتمعات التي يخدمونها وشعروا أنهم بحاجة إلى أن يكونوا إلى جانبهم. لقد 

وجدوا معنى وشجاعة من خلال عملهم في مساعدة الناس وقت الضائقة:

“أعلـم أننـيّ عندمـا أذهـب إلـى القـرى غيـر المعتـرف بهـا - أتحدث مع 
النـاس وأكـون معهـم - أعلـم أننـيّ لسـت محميّـة وأن الأمـر ينطـوي 
علـى مخاطـر كبيـرة، لكننـيّ أشـعر أننـيّ بحاجـة إلـى أن أكـون هنـاك”. 

)أميـرة، الجنـوب(

“فـيّ هـذه الحـرب، ينتابنـيّ شـعور قـويّ بأننـيّ أعـرف لمـاذا اختـرت 
هـذه المهنـة، إنهـا مهمـة بالنسـبة ليّ وأفهـم ما معنى أن أكون مع 

النـاس”. )ميطـال، المركـز(

المهنيات  أمام  تقف  صًعوبات  هناك  كانت  الالتزام،  هذا  من  الرغم  على 
الكبير  العدد  بذكرها هنا، في  الجديرة  الحالات،  احدىً هذه  تتمثّل  والمهنيين. 
من العاملات الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين الذين يعيشون ويعملون 
في المجتمعات البدوية في الجنوب ولكنهن/م أصًلًا من الشمال، حيث يسافر 
معظمهن/م إلى الشمال في نهاية الأسبوع لزيارة عائلاتهن/م، أيّّ انهن/م 
لم يتواجدوا في الجنوب خلال أحداث 7 أكتوبر، لكنهّن/م أُجبروا على العودة الى 
أماكن عملهن/م عند اندلاع الحرب واضطروا الى السفر تحت تهديد الصواريخ 

من أجل الرجوع لمزاولة عملهن/م، مما أبعدهن/م عن عائلاتهن/م:

“كان السفر من الشمال إلى الجنوب بمثابة مجازفة كبيرة. عندما 
5 صباحًـا لأننـيّ  بـدأتُ السـفر كنـت خائفـة للغايـة. خرجـت السـاعة 
اعتقـدت أنـه قـد لا تكـون هنـاك صواريـخ فـيّ ذلـك الوقـت. عائلتـيّ 
أنـا  نمـتُ  أنـا وحـدي هنـا. فـيّ الأسـبوع الأول،  الشـمال،  فـيّ  كلهـا 
وإحـدى صديقاتـيّ فـيّ نفـس المنـزل هنـا فـيّ الجنـوب حتـى لا نكـون 

أيُ منـا لوحدهـا”. )نسـرين، الجنـوب(

2.2. الواقع المشترك كسلاح ذي حدّين

الروايات التي ظهرت في المقابلات بالإسقاطات الإيجابية والسلبية  تتعلّق 
للواقع المشترك مع المتعالجات والمتعالجين أثناء الحرب، على المهنيات 
إن  التقرير(.  من  الأول  الجزء  في  التجارب  هذه  استعراض  )تمّ  والمهنيين. 
حقيقة أن كلا من العاملات الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين والمتعالجات 
والمتعالجين لديهن/م صًعوبات مماثلة كانت بمثابة سيفٍ ذو حدين: فمن 
كيفية  حول  معهن/م  المقابلات  أُجريت  الذين  الأشخاص  تحدّث  ناحية، 
تعميق ظروف الحرب لتعاطفهن/م مع المتعالجات والمتعالجين وتعزيزها 
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لحصانتهن/م:

“ الآن أنا أفهم النساء اللواتيّ أعمل معهن بشكل أفضل، لأننيّ 
بالعجز  يتعلّق  ما  كل   – الآن  ما  نوعًا  بنفسيّ  ذلك  أختبر  أصبحتُ 
بأن  لنفسيّ  سمحت  لقد  والقضايا.  والارتباك  اليقين  وانعدام 
أكون فيّ هذه الأماكن، لكيّ أختبر ذلك شخصيًا. بتُ أفهم بشكل 
أفضل، العجز الذي تشعر به امرأة تعانيّ من العنف داخل العائلة، 
يخدم  بنَّاء  أمر  إلى  مشاعري  توجيه  حاولت  بالضياع.  والشعور 

عمليّ”. )رانية، الشمال(

أيضا  هو  ما،  بطريقة  الفنادق،  فيّ  العائلات  إلى  أنقله  ما  “كل 
وسيلة لمعالجة نفسيّ. هذا يذكّرنيّ بالقوة والحصانة الموجودة 

 منّا”. )هدار، الشمال
ٍ
لدى كل

من ناحية أخرىً، وَضَع الواقع المشترك للحرب عبئا كبيرًا على كواهل المهنيات 
العمل بشكلٍ  أن يستمروا في  المتوقع  اللواتي والذين كان من  والمهنيين 
طبيعيّ على الرغم من المصاعب والمخاوف - وهذا يحدّد إمكانية اتاحتهن/م 

العاطفية:

]على  وقادرون  مركزون  الجميع  بأن  لك  أقول  أن  يمكننيّ  “هل 
العمل[ ؟ -لا! لكننا نحاول تجاوز هذا الجنون وإيجاد بعض التعقّل/
الصدمة  مع  نتعامل  كيف  للطاقم،  اجتماعات  لدينا  المنطق. 
كأشخاص  ]الصدمة[،  ذلك  الجميع  يشهد  عندما  الصدمة  داخل 
يحتاجون أيضًا إلى تقديم المساعدة، ولكنهم يعانون من الصدمة 

بأنفسهن/م”. )ميري، الشمال(

“إذا كنت متواجدةً فيّ الميدان، وكان هناك صفارة إنذار أو صاروخ، 
هل  آمنون؟  هم  هل   - بأطفالك  التفكير  فيّ  الفور  على  تبدئين 
دخلوا الملجأ؟ عليك أن تقوميّ بجميع أدوارك المختلفة”. )أميرة، 

الجنوب(

بالإضافـة إلـى ذلـك، أعربـت العـاملات الاجتماعيـات والعاملـون الاجتماعيـون 
العـرب، عـن الشـعور بالعجـز والذنـب بسـبب عـدم القـدرة، فـي بعـض الحـالات، 
المتاحـة  العامـة  والخدمـات  المـوارد  لقلّـة  مجتمعاتهـن/م،  مسـاعدة  علـى 
للمجتمـع العربـي، الـذيّ يعانـي كأقليـة قوميـة، مـن انعـدام المسـاواة ونقـص 

الفـرص. ينبـع هـذا العجـز أيضًـا مـن عـدم قدرتهـن/م علـى تغييـر هـذا الواقـع

أنفسهم  حماية  عليهم  أن  هو  للناس  أقوله  كنت  شيّء  “أول 
والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك صفارة 
إنذار يجب دخول الملجأ. عندها سيقولون إنه ليس لدينا ملجأ ولا 
أجهزة إنذار. لذلك أشعر بالإحباط، ماذا يفترض بيّ أن أقول لهم؟ 
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 على الأرض 
ِ

كنت أحاول أن أقول: إذا سمعت صوتاً عاليًا، استلق
وضع يديك على رأسك، أو حاول الاختباء خلف حجر كبير. لكن قول 

أشياء كهذه محرجٌ للغاية”. )أميرة، الجنوب(

والعامليـن  الاجتماعيـات  العـاملات  التـزام  أن  حيـن  فـي  ذلـك،  علـى  علاوة 
هـو  لديهـن/م  والمتعالجيـن  والمتعالجـات  مجتمعاتهـم  تجـاه  الاجتماعييـن 
إلا  للحصانـة،  بمثابـة مصـدرًا  يكـون  أن  ويمكـن  للغايـة،  التقديـر  يسـتحق  أمـر 
أنـه يمكـن أن يدفعهـن/م إلـى أن يكونـوا فـي حالـة مـن النشـاط المسـتمر دون 
توقـف، ودون توفّـر مسـاحة كافيـة لرعايـة أنفسـهم وصًحتهـم النفسـيّة. لقـد 
تحـدّث بعـض الذيـن أجريـت معهـن/م مقـابلات، عـن كيفيـة تجلّـي الإجهـاد الذيّ 
الظهـر، والصـداع، وآلام  آلام  أعـراض جسـديّة )مثـل  يعانـون منـه علـى هيئـة 
المفاصًـل، والأرق( وأنهـن/م يتناولـن/ون الأدويـة للتخلّـص مـن هـذه الأعراض. 
تشـعر المهنيـات والمهنيـون بأنهـن/م يحملـن/ون الكثيـر مـن المشـاعر، لكـن 

هـذا الثبـات ليـس مسـتدامًا للمـدىً البعيـد

ـج. 
ِ
ـج المُعال

ِ
“أكثـر مـا نحتاجـه هـو، كمـا يقـول المثـل، شـخص يعُال

نحـن اليـوم فـيّ حالـة نتمالـك بهـا أنفسـنا - نحفـظ كل مـا نسـمعه 
النـاس غاضبـون فنمتـص  يأتـيّ  ونـراه داخلنـا. فـيّ بعـض الأحيـان 
ذلـك الغضـب. نحـن نتفهـم أنهـم فيّ محنة لذا علينا أن نصبر. لكننا 
قـد ننفجـر فـيّ مرحلـة مـا. نحـن بحاجـة إلـى مـن يسـتمع إلينـا. بغـض 
النظـر عـن عـدد التدريبـات التـيّ تلقيناهـا! عندمـا يتـم وضعـك فـيّ 
زاويـة فإنـك تنسـين الأدوات التـيّ تعلمتهـا وتحتاجيـن إلـى شـخص 

مـا لمسـاعدتك”. )سـامية، الشـمال(

بالإضافـة إلـى الاحتياجـات العاطفيـة التـي تـمّ التعبيـر عنهـا ومناقشـتها أعلاه، 
كانـت هنـاك حاجـة أيضًـا إلـى دعـم عملـيّ، مثـل رعايـة الأطفـال، والمرونـة فـي 
سـاعات العمـل، خاصًـة وأن معظـم مـن تمـت مقابلتهّـن هـنّ أمهـات لأطفـال 

صًغـار، أو بنـات وأولاد لأهـل طاعنيـن فـي السـن

 “تـمّ إغلاق ريـاض الأطفـال، لذلـك واجهـت العـاملات الاجتماعيـات 
الأمهات فيّ القسـم صعوبة فيّ الوصول إلى العمل لمدة أربعين 
يومًـا. كان هنـاك الكثيـر مـن التغيّـب عـن العمـل. لدينـا الكثيـر مـن 
عليهّـن/م  الصعـب  مـن  كان  لذلـك  المدينـة،  خـارج  مـن  الموظفيـن 

السـفر تحـت تهديـد الصواريـخ”. )سـهى، الشـمال(

2.3. الأجهزة الداعمة وشبكات الزمالة

الـذيّ  العاطفـي  والعـبء  التطـور  سـريعة  الطـوارئ  حالـة  مواجهـة  أجـل  مـن 
يتحمّله المهنيون والمهنيات، أشار معظم من أُجريت معهن/م مقابلات، إلى 
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أن أقسـامهن/م أو طواقمهن/م يعقدون اجتماعات طواقم بشـكل مسـتمر 
والدعـم  للتنفيـس  وأوقاتـا  مسـاحات  الاجتماعـات  هـذه  تتضمـن  ومنتظـم. 
المتبـادل بيـن الـزملاء، وكانـت هـذه الاجتماعـات مهمـة للغايـة للمهنيات/يـن.

بشـكل  يتلقيّـن/ون  أنهـم  إلـى  المقـابلات  معهـن/م  أجريـت  ممـن  عـدد  أشـار 
بالتحضيـر  المتعلقـة  الموضوعـات  حـول  مختلفـة  منتظمـة  إرشـاداتٍ  تراتبـي 
تقديـم  وكيفيـة  الأزمـات،  مـع  التعامـل  كيفيـة  حـول  مثـلًا:  الطـوارئ،  لحـالات 
الإسـعافات الأوليـة العاطفيـة، وكيفيـة تنميـة القـدرة علـى الحصانـة، ومـا إلـى 
ذلـك. ومـع انـدلاع الحـرب، عُقـدت ورشـات عملٍ لتجديـد المعلومات في بعض 
الأقسـام حـول مواضيـع مماثلـة، إلا أن جميعهـن/م لـم يشـاركن/وا فـي هـذه 
الورشـات، ويبـدو أن وزارة الرفـاه والضمـان الاجتماعـي لـم تقـدّم هـذه الخدمـة 

لجميـع أقسـام الرفـاه

“من المفترض أن نهتمّ بالمتعالجات والمتعالجين واحتياجاتهن/م، 
لكن فيّ نفس الوقت نحن جميعًا أمهات، ولدينا احتياجات ومخاوف. 
لم  القضايا،  إلينا حول هذه  ويتحدث  ما  يأتيّ شخصٌ  أن  أردتُ  لذا 
 خاصة خلال الحرب. سألونا ]من وزارة 

ٍ
نحصل على أي ورشات عمل

حول  الاستبيانات  من  الكثير  ملأنا   – الاجتماعيّ[  والضمان  الرفاه 
ركّزوا على  لقد  ردًا.  لم نسمع منهم  لكننا  الحرب،  أثناء  احتياجاتنا 
البلدات الأقرب إلى الحدود، على الرغم من سقوط الصواريخ على 
بلدتنا، حتى أننا سألنا عن إمكانية إخلاء شخص من ذوي الإعاقة، 
فقال المفتشون لا، لأننا لسنا ضمن نطاق المساحة الجغرافية 

التيّ حددوها”. )سهى، الشمال(

لقـد تبيّـن، كمـا يُوضّـح الاقتبـاس أعلاه، أن المرونـة هـي سـمة مهمـة تحتاجهـا 
العـاملات الاجتماعيـات والعاملـون الاجتماعيـون مـن جهـاز الرفـاه الاجتماعـي. 
مثـال علـى الوضـع الـذيّ تمكـن فيـه جهـاز الرفـاه الاجتماعـي أن يكـون مرنّـا هـو 
تكاليـف  أجـل دفـع  أقسـام مـن  لعـدة  الطـوارئ  السـريع لأمـوال  التخصيـص 
أن  بالرغـم مـن  هـذا  الحـرب،  للموظفات/يـن خلال  العمـل الإضافيّـة  سـاعات 
الذيـن تمّـت مقابلتهـم أكّـدن/وا أنهّـن/م لا يعملـن/ون فقـط مـن أجـل المـال، 
بالتقديـر  يشـعرن/ون  جعلتهـن/م  البـادرة  هـذه  أن  عـن  أعربـن/وا  أنهـن/م  إلا 

وشجعتهن/م على العمل ساعاتٍ إضافية.

 2.4. تحديات العمل فيّ طواقم مختلطة

يشكّل العمل في بيئة مختلطة )أيّ اليهود والعرب معًا( خلال الحرب الحالية، 
تحديّـاً خاصًـاً للعـاملات الاجتماعيـات والعامليـن الاجتماعييـن. إن ديناميكيـات 
الاجتماعيـات  للعـاملات  بالنسـبة  خـاص  بشـكل  مركّبـة  والانتمـاء  الهويّـة 
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والعامليـن الاجتماعييـن العـرب الذيـن تعتبـر هويتهـن/م، كمـا هـو مذكـور فـي 
الجـزء الافتتاحـيّ، مركّبـة. يتـمّ التعبيـر عـن التركيبـة فـي حقيقـة أن العـرب الذيـن 
بآلامـه  ويشـعرون  الفلسـطيني  الشـعب  مـن  جـزء  هـم  مقابلتهـن/م  تمـت 
)بالإضافـة إلـى ذلـك، بعـضٌ مـن تمّـت مقابلتهـن/م مـن اللـد والرملـة والجنـوب 
يعملـن/ون مـع نسـاء غزيّـات متزوجـات مـن رجـال بدو في النقـب(، وفي الوقت 
نفسـه هـن/م جـزءٌ مـن الطواقـم المهنيـة فـي أقسـام الرفـاه الاجتماعـي وعلـى 
اتصـال يومـي مـع زملائهـن/م اليهود ويتعاطفـن/ون مع آلامهم. لقد وصًفت/

وا التعامـل مـع الثمـن العاطفـي للحـزن علـى كلا الجانبيـن بهـذه الطريقـة

مـع  يعملـن  ممـن  وخاصـة  هنـا،  عربيـات  اجتماعيـات  “كعـاملات 
العميقـة  الهويـة  أزمـة  أنـواع  نـوع مـن  لدينـا  زمـيلات/ زملاء يهـود، 
جـدًا. علـى سـبيل المثـال، لـديّ أصدقـاء مـن غلاف غـزة، ولـديّ زملاء 
بالمقابـل،  عليهـم.  أحـزن  أشـخاص  هنـاك.  قتلـوا  عليهـم  تعرفـت 
لـديّ أصدقـاء فـيّ غـزة وعـائلات أعـرف أننـيّ أحـزن عليهـا أيضـا، لـذا 

لنـا”. )أميـرة، الجنـوب(  فـإن الأمـر صعـب للغايـة بالنسـبة 

“أشـعر بالتوتـر الشـديد. أشـعر أننـيّ يجـب أن أثبـت ]لزملائـيّ[ أننـيّ 
لسـت متورطـةً فيمـا جـرى”. )رنـدة، المركـز(

ومـع ذلـك، لا تـرى العـاملات الاجتماعيـات والعاملـون الاجتماعيون 
العـرب عمومًـا، بيئـة عملهـن/م مكانـًا آمنًـا للتعبيـر عـن أنفسـهن/م 
فـيّ  الأفـواه  وكـمّ  الخـوف  جـو  بسـبب  تفاقـم  الـذي  الأمـر  بحريـّة، 
الـبلاد عامـةَ وخـارج مـكان العمـل. عبـرت إحـدى مـن أُجريـت معهـن 
المقـابلات عـن هـذا الخـوف بطريقـة “كل كلمـة يمكـن أن تسُـجّل 

الشـمال( )سـامية،  ضدهـا”. 

بألـم  المتبـادل  الاعتـراف  الذاتـي وعـدم  الإسـكات  عـن  أخـرىً،  تحدثـت متقابلـة 
الآخـر فـي مـكان العمـل والتأثيـر العاطفي لهذا النقـص وطريقتها في التعامل 

مـع الموقـف

“أعلـم، كعاملـة اجتماعيّـة، أن الجميـع يـرون مشـكلتهم علـى أنهـا 
الأكبـر. لكنهـم هكـذا لا يـرون مشـكلة الآخـر، يبـدو الأمـر كمـا لـو أن 
مكتبهـا  إلـى  مديرتـيّ  اسـتدعتنيّ  أصـلًا.  موجـود  غيـر  الآخـر  الجانـب 
وفهمـت ممـا قالتـه، إنـه حتـى صمتنـا قـد بـات غيـر مقبـول - إنهـم 
يريدوننـا أن نتحـدث مثلهـم. فـيّ أحـد الأيـام كان هنـاك حـدث مـا فـيّ 
الأخبـار وكان هنـاك الكثيـر مـن القتلـى الفلسـطينيين، لـم أسـتطع 
البقـاء فـيّ المكتـب، أردت أن أبكـيّ فقررت الذهاب فيّ زيارة ميدانية 

لأننـيّ لـم أرغـب فـيّ التواجـد فـيّ المكتـب”. )سـنا، الشـمال(
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بعد اندلاع الحرب مباشرةً، أطلقت جمعية آذار خط دعم3 مخصّصٍ لمرافقة 
ومساعدة المهنيات والمهنيين في مناطق الحرب. يُشغل الخط أشخاص 
متخصصات/ون عضوات وأعضاء في جمعية آذار. يعمل الخط على مدار 24 

ساعة طوال الأسبوع.

المهنيات  من  توجّهات  تتلّقى  الجمعية  بدأت  الخط،  عن  الإعلان  بمجرد 
والمهنيين وأيضاً مئات التوجّهات لطلب المشورة من قبل سكان مناطق 
وتستمر  للغاية  متنوّعة  الاستفسارات  أسبوعيًا(.  توجّهات  )عشرة  الحرب 
والمتوجهين  المتوجّهات  بعض  يُبلّغ  والمساء.  النهار  خلال  الوصًول  في 
عن مشاكل تتعلّق بالحماية ويسعي/ون للحصول على خدمات مادية مثل: 
المرافقة  البعض  ويطلب  المالية،  والمساعدة  المتنقلة  والملاجئ  الغذاء 

والدعم العاطفي في هذا الوقت العصيب.

العاملات  من  التوجّهات  عشرات  الجمعيّة  تلّقت  ذلك،  إلى  بالإضافة 
أراد الكثير  الاجتماعيات والعاملين الاجتماعيين من الجنوب والشمال الذين 
والشعور  الحالي،  الوضع  من  والإحباط  الخوف  مشاعر  مشاركة  منهن/م 
صًحيح  بشكل  العمل  على  القدرة  بعدم  الكثيرون  وأفاد  والعجز.  بالصدمة 
توفرها  أن  ينبغي  التي  المعلومات  ونقص  التوجيه،  ونقص  الحرب،  أثناء 
مؤسسات السلطة المحلية ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعيّ بكلّ ما يتعلّق 
بطرق التعامل مع الوضع الحاليّ. بعض العاملات الاجتماعيات والعاملين 
الاجتماعيين قالوا إنهم حصلوا على مَلَاكات ذات تخصص جديد أثناء الحرب 
)مثل الانتقال من رعاية المسنين إلى التعامل مع العنف داخل العائلة أو مع 
العائلات أو مع الشباب المعرضين للخطر( الّا انهّن/م لم يتلّقوا التوجيه أو 
التدريب من قسم الرفاه الاجتماعي الذيّ يعملن/ون فيه، لذلك طلبوا التوجيه 

من جمعيّة آذار.

الغرض من التدخّل الهاتفي في خط المساعدة هو الإصًغاء والفهم، والتهدئة 
الشعور  مستوىً  وتقليل  بالقدرة  المتصلات/ين  شعور  استعادة  ومحاولة 

بالضيق وإعادتهن/م إلى وضعيّة الاستمراريّة الوظيفيّة.

https://www.youtube.com/watch?v=j-i2UmLwNOw .3

لمرافقة ودعم المهنيات والمهنيين في مناطق 
الحرب )الجنوب والشمال وحيفا( 

 خط دعِم )خط طوارئ( 
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من  كثير  في  الحاجة.  مع  تتوافق  مناسبة  استجابة  كان،  أيًا  توجه،  كلّ  يتلقّى 
الحالات، تقوم جمعيّة آذار بالوصًل ما بين العاملات الاجتماعيات والعاملين 
أو  المفتّشة في منطقته/ا  الطوارئ وبين  الذين يتصلون بخط  الاجتماعيين 

مدير القسم المسؤول عنه/ا.

أظهرت المتوجّهات/ين ردود فعل إيجابية في نهاية كل مكالمة وشاركن/وا أن 
المحادثات سهلّت عليهن/م وساعدتهن/م كثيرّا. إن خلق الشعور لديهن/م 

بأنهن/م “ليسن/وا وحدهن/م” شجعهّن/م ورفع معنوياتهن/م بشكلٍ كبير
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والعاملين  الاجتماعيات  العاملات  تجربة  دراسة  إلى  التقرير  هذا  سعى 
الاجتماعيات  العاملات  على  التركيز  الحالية، مع  الحرب  الاجتماعيين في ظلّ 
والبلدات  الجنوب  في  البدويّ  المجتمع  في  العرب  الاجتماعيين  والعاملين 
التي تم إخلاؤها في الشمال، والسياق الذيّ تتمّ فيه صًياغة هذه التجربة. كما 
يستعرض التقرير معطيات عن تجربة سكان هاتين المنطقتين خلال الحرب 
واحتياجاتهن/م والخدمات التي يتلقونها من جميع المؤسسات، بما في ذلك 

من موظفات وموظفي وزارة الرفاه الاجتماعي والضمان الاجتماعيّ.

كما أشرنا في بداية التقرير وخلاله، وكما اتضح من المقابلات ومن التوجّهات 
أو  السكان  بين  سواء  خلالها،  والسلوك  الحرب  تصوّر  فإن  الطوارئ،  لخط 
المهنيات والمهنيين، هو معادلة مركّبة من السيرورات الشخصية )الذاتية( 
ومن سيرورات التعامل ما بين الأفراد وغيرها من سيرورات عائليّة ومجتمعيّة 

وتنظيميّة ومؤسساتيّة.

وللمهنيات  الدولة،  ومواطني  لمواطنات  المقدّمة  الخدمات  من  الرغم  على 
المجتمع(  )داخل  داخليّا  خطابّا  هناك  أن  إلا  الحرب،  أوقات  في  والمهنيين 
وخارجيّا )خطاب المجتمع بمدىً الاحتياجات التي من المفترض أن تلبّيها له 
مؤسسات الدولة(، يتعلّق بالحاجة الكبيرة الى توفير إطار متكامل من الحماية 
والشعور بالأمن والمرافقة النفسيّة والعاطفية والخدمات العينيّة، باعتبارها 
أساسية وحيويّة قد تحافظ على حصانتهّن/م النفسيّة والاجتماعية في هذه 
الحرب. في خضّم هذا الخطاب، ومع نقص العديد من الخدمات التي تقدمها 
الدولة، هناك مساحة مناورةٍ معينةٍ يحاول فيها كلٌ من سكان مناطق الحرب 
والمهنيات والمهنيين، جعل الخدمات الضرورية في متناول أيديهن/م بطرق 
إلى  والتوجّه  آذار  جمعيّة  تديره  الذيّ  الطوارئ  بخط  الاتصال  مثل  مختلفة، 

الخدمات الأخرىً التي ستساعدهّن/م وتقويهّن/م.

شكلّت المقابلات مع المهنيات والمهنيين نوعّا من المساحة التي تُمكّنهنّ/م 
من مشاركة المخاوف والشكوك والقلق والأفكار المزعجة التي رافقتهن/م 
منذ اندلاع الحرب. لقد ساعدتهن/م الشرعيّة التي منحتها هذه المقابلات على 
مشاركة مشاعرهّن/م وساهمت في فهم واقع حياتهن/م خلال هذه الفترة، 
والتعرّف على المشاعر الصعبة وأهمية تلقي المساعدة من أجل العودة إلى 

الاستمراريّة الوظيفيّة.

 خلاصة القول
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تُظهر العِبَر المُستخلصة من هذا التقرير، أهمية عمل العاملات الاجتماعيات 
إلـى كونهـن  والعامليـن الاجتماعييـن خلال الأزمـات، وتشـير فـي الوقـت ذاتـه، 
أداء وظيفتهـن/م  أثنـاء  عرضـة للأذىً بسـبب تعرضهّـن/م لمخاطـر متعـدّدة 
)الشـخصيّة والعائليّـة والمجتمعيّـة والعلاجيّـة والتنظيميّـة(. مـع ذلـك تُشـير 
كلٌ مـن نتائـج التقريـر وأبحـاثٍ سـابقةٍ، إلـى أن هـذه الأزمـات تنطـويّ علـى فرصٍ 
للنمـو، بحيـث يمكـن أن يوفّـر لهـنّ/م عملهـن/م كعـاملات اجتماعيات وعاملين 

اجتماعييـن، خاصًـة خلال الأزمـات، حصانـة شـخصيّة ومهنيّـة.

بناء على نتائج التقرير، نقدم الرؤىً والتوصًيات التالية:

، يوفّر الدعم العاطفيّ والعمليّّ 
ٍ
 شـامل

ٍ
1. الضرورة الفورية لإنشـاء برنامج

للمهنيـات والمهنييـن، مـن أجـل تعزيـز حصانتهـن/م الشـخصيّة والمهنيّـة 
وتجنّـب إنهاكهنّ/م. يجـب أن يتضمّـن هـذا البرنامـج

الدعـم النفسـيّّ والعاطفـيّ: تُشـير نتائـج التقريـر إلـى الحاجـة الهائلـة إلـى 	 
واللواتـي  الذيـن  أولئـك  وخاصًـة  والمهنييـن،  للمهنيـات  النفسـيّ  الدعـم 
 / كُـنّ  الذيـن  أو  الحـرب  جـراء  للمتضرريـن  العـلاج  بتقديـم  وقمـن  قامـوا 
كانـوا بأنفسـهن/م متضررات/يـن. يعتبـر تقديـم الدعـم النفسـي للمهنيـات 
وظيفتهـن/م  ممارسـة  إلـى  إعادتهـن/م  فـي  مركزيًـا  عامـلا  والمهنييـن 

جماعيًـا. أو  فرديًـا  الدعـم  هـذا  يكـون  أن  ويمكـن  واسـتمراريتها، 

الدعـم العملـيّّ وظـروف العمـل المرنـة: تحتـاج العامـلات الاجتماعيـات 	 
المهنيّـة  الأدوات  اكتسـاب  فـي  المسـاعدة  إلـى  الاجتماعيـون  والعاملـون 
مـن أجـل الاسـتمرار فـي العمـل، وخاصًـة مـن هـنّ وهـم أوليـاء أمـور، أو هـنّ 
وهـم بنـات وأبنـاء لوالديـن مسـنّين. بـرزت إمكانيّـة العمـل المـرن كعامـلٍ 
أداء  مـن  الاجتماعييـن  والعامليـن  الاجتماعيـات  العامـلات  يمكّـن  مهـم 
وظيفتهـن/م إلـى جانـب تلبية احتياجاتهن/م الشـخصيّة والعائليّة. يجب أن 
يأخـذ البرنامـج هـذه الاحتياجـات بعين الاعتبار، وأن يسـمح بالمرونة حسـب 

الحاجـة.

خصيصًـا 	  وملائَـمٍ  دائـمٍ  إرشـادٍ  توفيـر  يجـب  والملائـم:  الدائـم  الإرشـاد 
للمهنيات والمهنيين في مناطق الحرب: إرشـاد يناسـب المحتوىً الخاص 
وكأشـخاص معرّضيـن  بمـكان وجودهـم كمهنيات/يـن،  ولـه علاقـة  بهـم، 

توصيات
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للتهديـد الفعلـي الـذيّ يطـال أجسـادهنّ/م وممتلكاتهـنّ/م نتيجـة للحـرب. 
بمـا يعنـي: توفيـر تدريبـات للعـلاج المُـدرك للصدمـات، مـع التركيز علـى تأثير 
واقـع الصدمـة المشـترك علـى المُعالجِ/ــة. يجـب أن تكـون هـذه التدريبـات 
متاحـة لمختلـف المهنيـات والمهنييـن )مثـل المستشـارات/ين التربويات/
يـن والممرضـات فـي مراكـز رعايـة الأمومـة والطفولـة، وصًناديـق المرضـى، 

وأطبـاء العائلـة( والتشـديد علـى أهميـة الروابـط بينـه.

ونتائـج 	  التقريـر،  هـذا  نتائـج  تشـير  المعرفـيّّ:  والتبـادل  الدعـم  دوائـر 
الدراسـات السـابقة، إلـى أهميـة توفيـر الدعـم المتبـادل بيـن المتخصّصيـن 
هـذه  اسـتخدام  يمكـن  الأزمـات.  أثنـاء  وخصوصًًـا  النفسـيّة،  الصّحـة  فـي 
الدوائـر فـي تبـادل المعرفـة والممارسـات المهنيّـة. يجب تشـجيع بناء هذه 
)مجموعـات  الرقميّـة  الوسـائل  خـلال  مـن  عليهـا  والحفـاظ  المجموعـات 

WhatsAppوغيرهـا(.

التركيـز علـى الـدور العلاجـيّّ: غـــــالبا مـا يُطلب من العامـلات الاجتماعيات 	 
خــدمـــــات  تـــقــــديم  الطـوارئ،  حــــــــالات  فـي  الاجتــمـــــــاعيين  والعــامـليـــن 
لقـاء  يكـون  قـد  وغيرهـا.  الغذائيـة  الطـرود  توزيـع  مثـل  للمجتمـع،  عـينــية 
تقديـم  خـلال  بالسـكان،  الاجتماعييـن  والعامليـن  الاجتماعيـات  العامـلات 
هـذه الخدمـات، حقـاً، مهمـاً ويخلـق علاقـات ثقة بيـن المهنيّـات والمهنيّين 
الاجتماعيـة  للعاملـة  الأصًلـي  الـدور  علـى  الحفـاظ  يجـب  لكـن  والمجتمـع، 
والعامـل الاجتماعـيّ، وتوفيـر الإمكانيـة والمسـاحة للتركيـز على المسـاعدة 

النفسـيّة والعاطفيـة فـي غرفتهـم العلاجيـة كمُعالجـات ومعالجيـن.

الطواقـم 	  لـدى  وخاصـة  الداعمـة  العمـل  بيئـات  وتطويـر  تحسـين 
المختلطـة: تزيـد الحـرب الحاليّـة مـن التوتّـر بيـن المواطنـات والمواطنيـن 
اليهـود والعـرب، وتخلـق تحديـاتٍ كبيـرةٍ لعمـل الطواقـم المختلطـة. مـن 
أجـل تعزيـز علاقـات زمالـة صًحيّـة وسـليمة ومتبادلـة، يجـب إجـراء محادثات 
مشـتركة من قبل مديرات ومديريّ الطواقم ورئيسـات ورؤسـاء الأقسـام، 
وتوفيـر مسـاحة محـددة لجميـع الموظفـات والموظفيـن تسـمح لهـنّ/م 
بالتعبيـر عـن مشـاعرهنّ/م المتعلقـة بالحـرب، بمـا فـي ذلـك التعبيـر عـن 
مشـاعر الألـم والخـوف والحـزن والاعتـراف بألـم الآخـر. من المُستحسـن أن 
تتـم هـذه المحادثـات بتوجيـهٍ مركّـزٍ ومـدروسٍ مـن قبـل مستشـارٍ تنظيمـيّ 

خارجـيّ.

 للخدمـــــات 
ٍ
 معمّق

ٍ
2. فيّ الـــــيــــوم الـــتــــــاليّ للحــــرب، يجب القــيـــــام بفحص

الاجتماعية فيّ إسرائيل من أجل:

دراسة أساليب عمل مؤسّسات الدولة خلال الحرب: التعرّف على أساليب 	 
العمـل التـي كانـت مفيـدةً والتي حققت نتائجاً جيـدةً وإيجابيةً والتعرّف على 
مجـالات العمـل التـي تصاحبهـا التحديّـات، وتعلّـم كيفيـة تحسـين وتلافـي 
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للاسـتعداد  التنظيميّـة ضروريـة  التعلّـم  التحديـات. فعمليـات  هـذه  تكـرّر 
لحـالات الطـوارئ المسـتقبليّة.

الخدمـات 	  قدّمـت  التـي  والمنظمـات  المبـادرات  حـول  المعلومـات  جمـع 
الاجتماعيّـة للمواطنات/يـن خـلال الحـرب، وإيجـاد طرقٍ للتعاون والتنسـيق 
بيـن جميـع الجهـات ذات الصلـة )بمـا فـي ذلـك جميـع الجهـات الحكوميـة 
التـي تتعامـل مـع جهـاز ا لرفـاه الاجتماعـي( ليكـون واضحًـا للمهنيات/يـن 
وللمواطنات/يـن، لمـن يجـب التوجّـه وفـي أيـة احتياجـات. أظهـرت نتائج هذا 
التقريـر أن الفوضـى التـي سـادت فـي الأسـابيع الأولـى مـن الحـرب، فضـلًا 
عـن زيـادة الجهـات التـي تقـدّم الخدمـات الاجتماعيـة، قـد أدّت إلـى تعقيـد 

إجـراءات الدعـم، وفـي حـالات متطرفـة، إلـى إهـدار المـوارد.

 لتعزيـز حصانـة المواطنـات، والمواطنيـن، 
ٍ
 شـامل

ٍ
3. يجـب إطلاق برنامـج

والمجتمعـات، فـيّ جميـع أنحـاء الـبلاد، مـن أجـل تلبيـة الاحتياجـات الماديّـة 
والعاطفيـة التـي ظهـرت أثنـاء الحـرب والتـي سـتظهر بعدهـا

الاحتياجات الماديةّ:	 

للجميـع 	  الحمايـة  غـرف  توفيـر  لاسـتمرار  ملحّـةٌ  حاجـةٌ  هنـاك 
النقـب،  بهـا فـي  المعتـرف  البدويـة غيـر  للقـرىً  السـكان، وخاصًـة 
والمؤسسـات العامـة )مثـل المـدارس(، حتـى يتمكّـن المواطنـات 
بأمـان. إضافـة  إلـى حياتهـم الاعتياديّـة  العـودة  والمواطنـون مـن 
الخلـويّ  انعـدام خدمـات الإنترنـت والارسـال  إلـى ذلـك، فـإن عـدم 
ويجـب  الجنـوب،  فـي  البدويـة  المجتمعـات  أداء  بشـدّة  يُضعفـان 

مسـتعجل. بشـكلٍ  القضايـا  هـذه  مـع  التعامـل 

الداخليـة 	  الجبهـة  قــــيادة  منشــــورات  لإتــاحة  حــــاجة  هـنــــــاك 
للمواطنـات  الأم  اللغـة  إلـى  وترجمتهـا  الأخـرىً،  الهيئـات  وباقـي 
التعليمـات  فهـم  علـى  قادريـن  يكونـوا  حتـى  العـرب  والمواطنيـن 
والتصـرّف وفقًـا لهـا، عندمـا تكـون حياتهم معرّضـة لخطر حقيقي. 
إن إتاحـة المعلومـات حول اسـتنفاذ الحقوق ومرافقة الأشـخاص 
تنفيـذ  وأن  خاصًـة  كبيـرة،  أهميـة  ذات  هـي  العمليـة،  هـذه  فـي 
الكثيـر مـن السـيرورات يتـم عبـر الإنترنـت. لذلـك لا يمكـن أن تصـل 
الطاعنـات والطاعنيـن فـي السـن أو الأشـخاص غيـر المتّصـلات 

بالإنترنـت. والمتصليـن 

يختلف التأثير الاقتصاديّّ للحرب بحسب الناس والمناطق، ولكن 	 
هـو  اقتصاديًـا،  المتضررات/يـن  جميـع  بيـن  المشـترك  القاسـم 
الحاجـة إلـى الاعتـراف بالأضـرار التـي لحقت بمعيشـهن/م والحاجة 

إلـى مسـاعدةٍ فوريـةٍ وشـاملةٍ مـن قبـل المكاتـب الحكوميّـة.
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الاحتياجات العاطفيّة:	 

والمتاح 	  الشامل  النفسيّ  الدعم  توفّر  ضمان  يجب  الحرب،  بعد 
لكل من تحتاج ويحتاج إليه، دون إجراءات بيروقراطية غير ضروريّة. 
يتطلّب تقديم الدعم النفسيّ على نطاق واسع، التفكير في طرقٍ 
بل  الفردية،  الجلسات  خلال  فقط  ليس  الدعم،  لتقديم  إبداعيةٍ 

ومن خلال العمليات العلاجيّة الجماعيّة طويلة الأمد أيضًا.

النفسيّ، 	  القائم في خدمات المساعدة والدعم  النقص  في ظلّ 
وخاصًة لدىً المجتمع العربيّ، هناك حاجة لإقامة وانشاء مراكز 
في  الموجود  الحصانة  مركز  إلى  )بالإضافة  نفسيّة”  “حصانة 
مخصصةً  المراكز  هذه  تكون  وأن  النقب(  في  البدويّ  المجتمع 
للمجتمع العربيّ، وتعمل بها طواقم مهنيّة من المجتمع نفسه.

يجب التنسيق بين مختلف الجهات التي توفّر الحلول للاحتياجات الاجتماعية 	 
وتوعية المواطنات والمواطنين حول ماهيّة الخدمات المقترحة من قبل 
التوجّه  على  وتشجيعهن/م  النفسيّة  الصحّة  خدمات  وخاصًة  جهة  كل 

وطلب المساعدة من هذه الجهات.

4. العنف الجندريّ: كانت هناك زيادة واضحة في العنف الجندريّّ، وسيتضّح 
الرفاه  جهاز  على  يجب  لذلك،  الحرب.  بعد  أكثر  للظاهرة  الحقيقي  المدىً 
على  خاصٍ  بشكلٍ  التركيز  مع  للحرب،  التالي  لليوم  الاستعداد  الاجتماعي 

القضايا التالية:

 لأقسام الرفاه الاجتماعيّّ، المخصصة للعناية 
ٍ
 إضافية

ٍ
تخصيص مَلَاكات

في  الموظفات  ستُخصص  الجندريّ:  العنف  ضحايا  والنساء  بالفتيات 
المَلَاكات الجديدة معظم وظيفتهن لإعادة والحفاظ على الاتصال مع الفتيات 
والنساء اللواتي عولجن في أقسام الرفاه الاجتماعي وانقطع الاتصال بهن 
على  والاطمئنان  المنزلية  الزيارات  تنسيق  محاولة  الحرب،  خلال  ما  لسبب 
تندرج تحت  أخرىً  إيجاد حالات  إلى ذلك، تشمل وظيفتهن  وبالإضافة  حالته 

العنف الجندريّّ لتوفير إطار علاجيّ لها.

للمهنيات 	  مخصصٌ  النظام  هــذا  الرقمية:  الأدوات  نظــــام  تــطوير 
يتمثّل  المتعالجِات/ين.  إلى  الوصًول  عليهن/م  يتعذّر  الذين  والمهنيين 
الاجتماعيات  للعاملات  جديدةٍ  أدواتٍ  توفير  في  النظام  من  الهدف 
والعاملين الاجتماعيين وتنجيع العلاج، سيّما بما يتعلّق بالعنف الجندريّّ. 
سيمكّن استخدام هذه الأدوات من قبل العاملات الاجتماعيات والعاملين 
الاجتماعيين من التعرّف على علامات التحذير والأضواء الحمراء التي تشير 
إلى وجود خطر، مثل إجراء استبيان لتقييم المخاطر حتى عندما لا يكون 
لديهن/م إمكانية وصًول فعليّ إلى المرأة أو الفتاة. تجدر الإشارة إلى أنه 
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النقب، لأنه سيكون من الصعب تطوير هذا  يجب بذل جهود خاصًة في 
النظام في القرىً غير المعترف بها، لتعذّر توفّر شبكة الإنترنت حتى في 

الأيام العادية.

التعاون والــــتــــواصــل مـــــع خـــطـــــــوط المساعدة التابعة لمنظمات 	 
المجتمع المدنيّ: فحص ومتابعة المكالمات التي تتلقاها هذه الخطوط 
والمنظمات خلال الحرب من أجل الشروع في سيرورة علاجية مع الفتيات 

والنساء اللواتي يطلبن المساعدة من خلال هذه الخطوط.

مكافحة التسليح فيّ الحيّز المدنيّ: إن التسهيلات المتعلّقة بترخيص 	 
الأسلحة النارية أمرٌ مثيرٌ للقلق، وقد يؤديّ إلى زيادة حالات العنف الجندريّ 
وخطورتها. ومما يثير القلق بشكلٍ خاص، شهادات الترخيص التي توزّع 
معلوماتٍ  تملك  والتي  الاجتماعي  والضمان  الرفاه  وزارة  مراقبة  دون 
إلى  صًوتنا  نضمّ  نحن  الترخيص.  شهادات  طالبي  بخلفية  تتعلّق  مهمةٍ 
صًوت منظمات المجتمع المدنيّ الأخرىً في دعوتها إلى وضع حدٍ لهذا 

التسلح وإلغاء شهادات الترخيص التي أُصًدرت دون رقابة.
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